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ل بـ! واحـدة مـن أروع وأجمـل القـرى اللّبنانيـة الهادئـة، الوادعـة المعلّقـة بأقـدام الجالمحيدثة

والمحاطة بهـا أشـجار الحـور والصفصـاف مـن كـل جانـب، قريـة تمـلأ جنباتهـا الحقـول والكـروم 

الحبلـــى بأطيـــب الثمـــار، قريـــة تخـــتلط فيهـــا زغـــردة الطّيـــور بِأّنـــةِ النّـــاي المبحـــوح، وتنتشـــر فيهـــا 

رّياض الغنّاء المخضوضرة، والمياه العذبة الرّقرارقة، قرية كثرت فيها زراعة التـوت وصـناعة ال

الحرير، وتصاعدت فيها نغمات مختلف العصافير، قرية يشعر فيها كلّ إنسان وكـأنّ الطبيعـة 

  )1(نشوى تعيش في عرس حالم.

عينيـه الصّـغيرتين علـى أبـو ماضـي" إيليـا "في هذه الطبيعة السّاحرة والقريـة الرّائعـة فـتح 

الحياة، ونما وترعرع في أحضانها، وقد خصّصت هذا الفصل للتعرّف علـى هـذا المولـود التـي 

  غمر باسمه وشعره العالمين العربي والغربي.

  إيليا أبو ماضي: حياته وثقافتهأولاً: 

  :ولادته ونشأته - 1
 -

تن الشـمالي مـن في المـ "المحيدثة"في قرية  )2(اهر أبو ماضي طانيوس""إيليا ضولد  

نــور الوجــود:  "أبــو ماضــي"، "وقــد كــان هنــاك اخــتلاف غيــر قليــل فــي السّــنة التــي رأى )3(لبنــان

حتمًـا لـم تـأت  وهـي م1889تذكر أنّه ولد عام  م1927فجريدة السّائح في عددها الممتاز لعام 

انها الرّسـمي لسـ "السّـائح"بهذا التاريخ اعتباطًا، لعضو من أعضاء الرّابطة القلمية التي كانـت 

هـو التـاريخ  "السّـائح"ظـلّ تـاريخ  وندوتها الفكريّـة، فلابّـد أنّهـا أخذتـه مـن الشـاعر نفسـه، ولـذلك

  )4(."ويتعرّض لتاريخه ومولده "أبي ماضي"الذي يعتمد عليه كل من يكتب عن 
                                                           

الكتـــب العلميـــة،  برهـــومي، الأعـــلام مـــن الأدبـــاء والشـــعراء، إيليـــا أبـــو ماضـــي شـــاعر الســـؤال والجمـــال، دارخليـــل  ،يُنظـــر )1(

 .15ص   1993، 1بيروت، ط
وشـرحه صـلاح الـدين الهـواري، دار ومكتبـة  ديـوان إيليـا أبـو ماضـي (أعمالـه الكاملـة)، قـدم لـه وضـبطه إيليا أبـو ماضـي، )2(

 .05، ص2013الهلال، بيروت، د.ط، 
 .269، ص2، د.ت، ج3كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط )3(
 .362عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص )4(
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 -
"إيليـا أبـو ختلافـات لـدى بعـض البـاحثين الـذين تنـاولوا ومع ذلك أود أنْ أذكر هـذه الإ 

 نجد:  م1889في دراساتهم، فمن الذين ذكروا في كتاباتهم أنّ شاعرنا هذا من مواليد  ماضي"

 )1(."الجامع في تاريخ الأدب"في كتابه  اعوري""حنّا النّ _ 

 م1889وا ســنة دالتــي كانــت مــن بــين أبــرز البــاحثين الــذّين حــدّ  "ســلمى خضــراء الجيّوســي"_ 

 )2(."إيليا أبو ماضي"تاريخًا لميلاد 

"معجم الشـعراء مـن العصـر الجـاهلي حتـى سـنة في مؤلّفه "كامل سليمان الجبّوري" كذلك _ 

 )3(."م2002
 -

كـان مـن  "إيليـا أبـو ماضـي"هـذا التـاريخ وأكّـدت أنّ  وهناك أبحاث أخـرى اختلفـت فـي 

 ربيـة بكليًـة إعـداد المعلمـين(رئـيس قسـم اللّغـة الع -مـثلاً  -"عبد الباسـط"ف  م1890مواليد سـنة 

"دراسة فـي ي في الجماهيرية اللّيبية) ذكر في إحدى دراساته التي حملت عنوان بجامعة التحدّ 

 )4( .م1890أنّ هذا الشاعر اللّبناني من مواليد  لغة الشعر عند إيليا أبو ماضي"
 -

"إيليـا أبـو أن كر ذُ فـ "أعـلام وروّاد فـي الأدب العربـي"فـي كتابـه "كاظم حطيط" أمّـا _  
 أنّـه فـي حـديث آخـر عـن الشـاعر فـي نفـس الكتـاب يقـول: إلاّ  م1891كان من مواليـد ماضي" 

خــتلاف فــي السّــنة التــي ، وهــذا مــا يجعلنــي أســتنتج أنّ الإ)5(م1889كــان مــن مواليــد  "إيليــا"إنّ 
ليـرى نـور الوجـود لـم يكـن بـين البـاحثين والدّارسـين، بـل كـان هـذا  عينيـه أبو ماضي""فتح فيهـا 

                                                           

 .590، ص1986، 1، دار الجيل، بيروت، ط-الأدب الحديث -حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربييُنظر،  )1(
كــز دراســة تجاهــات والحركــات فــي الشــعر العربــي الحــديث، تــر عبــد الواحــد لؤلــؤة، مر يوســي، الإاء الجخضــر ســلمى يُنظـر،  )2(

 .169، ص2002، 1طالوحدة العربية، بيروت 
، 1تـب العلميـة، بيـروت، ط، دار الك2002كامل سلمان الجبوري، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتـى سـنة يُنظر،  )3(

 .320ص ،1، ج2003
 .15، ص2005لباسط محمود، دراسة في لغة الشعر عند إيليا أبو ماضي، دار طيبة، القاهرة، د.ط، عبد ايُنظر،  )4(
 .269، 268، ص2كاظم حطيط ، أعلام ورواد في الأدب العربي، جيُنظر،  )5(
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فمــرّةً يــذكر ســنة وفــي مــرّة مواليــة فــي  -كــاظم حطــيط"" -الاخــتلاف حتّــى لــدى الــدّارس الواحــد
 نفس الدّراسة يذكر سنة مخالفة للأولى، دون الإشارة منه إلى هذا الخلط بين السّنوات. 

 -
خــتلاف ويحــاولون تــرجيح رأي رى فأجــد الدّارســين يــذكرون هــذا الإأمّــا فــي مراجــع أخــ 

مســتندًا إلــى بعــض  هجــر""أدب المفــي كتابــه  اعوري""عيســى النّــعــن آخــر، وفــي ذلــك خــاض 
الآراء والمراجع السّابقة لتدعيم كل رأي، وكان هو نفسه يقتنـع بـرأي ويشـكّ فـي آخـر، مسـتغربًا 

، هــذا "كــأبي ماضــي"فـي الوقــت ذاتــه تضــارب الرّوايــات إلــى هــذا الحــد فــي مولــد شــاعر عظــيم 
 )1(."السّمع والبصر والقلب الشاعر الذي "كان إلى الأمس القريب جدا مِْ◌لء

ومــا يهّــم هنــا هــو أنّ هــذا الشــاعر قَــدْ وُلِــدَ فعــلاً ليكــون عبْقرِيًــا تشــهد لــه كــل الدّراســات   

بصـــفة -فـــي تـــاريخ الأدب المهجـــري الاعتبـــارجبّـــار وإضـــافاته المـــأخوذة بعـــين بـــذلك وبجهـــده ال

 .-بصفة عامة -والعربي -خاصة

ا، لـذلك لـم تسـتطع أنْ ابنًا لعائلـة فقيـرة لا تكـاد تكسـب قـوت يومهـ "أبو ماضي"لقد كان 

ــرْوِ ظمــأه الشــديد إلــى العلــم  ابتدائيــةصّــل فــي قريتــه أكثــر مــن بضــعة دروس يُح ــم تَ بســيطة، ل

والمعرفة، وهذا ما حَدَاه إلى أنْ يسير على قدميه مسافة ميلين كـل يـوم، وهـو فـي السّـابعة مـن 

، "إبــراهيم المنــذر"يخ عمــره، ليســترق السّــمع مــن نافــذة المدرســة التــي كــان يــديرها العلاّمــة الشّــ

 "أبـوالـدّروس، وحـين لاحـظ صـاحب المدرسـة شـدّة رغبـة  فيقف أمام نافـذتها يُصْـغِي إلـى شـرح

 )2(في نهل العلم، دعاه إلى دخول المدرسة والانتظام في صفوفها من غير مقابل. ماضي"

فها أخـذَ القائمـة فـي جـوار الكنيسـة، وبـين صـفو  "المحيدثـة"مدرسة  أبو ماضي""دخل          

يفـــكّ لغـــز الحـــرف وطلســـم الكلمـــة، مـــن دون أنْ يعـــرف هـــو أو والـــده أو أقربـــاؤه أو أترابـــه أنّـــه 

 )3(سيصير بعد حين شاعرًا كبيرًا تنطلق من حنجرته وقلمه أجمل القصائد الشعرية.

                                                           

 .363، 362عيسى الناعوري، أدب المهجر، صيُنظر،  )1(
 .05ص ملة)،ديوان إيليا أبو ماضي(أعماله الكا إيليا أبو ماضي،  )2(
 .16خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، ص )3(
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في قريته أصول الكتابة والقراءة باللّغة العربية، ولمّا ضـاقت بـه  أبو ماضي""وهكذا تعلم 

 )1(ر الرّحيل.لعيش وجَدَ أنّ لا مناص له من السّفر فَحَزم أمتعته وقرّ سبل ا

  هجرته إلى الإسكندرية: - 2

 -م1902بمصــر عــام  "الإســكندرية"صــدر البحــر متوجهًــا إلــى  "إيليــا أبــو ماضــي" شــقّ 

جمهــرة مــن اللبنــانيين الــذّين يممّــوا وجههــم شــطر شــأن ذلــك شــأنه فــي  -حســب أغلــب الآراء

للعيش الكريم، وقـد فتحـت لهـم مصـر صـدرها واسـتقبلتهم بترحـاب شـديد،  أرض الكنانة طلبًا

 )2( وقد أسس فيها بعضهم مجدًا أدبيًا كبيرًا، وساهموا في بناء النهضة العربية الحديثة.

عَــمٌ بمصــر يملــك محــلاً تجاريًــا، عمــل فيــه بائعًــا للفــائف  "لإيليــا أبــو ماضــي"وقــد كــان         

ي ذلـــك كـــان يغنيـــه عـــن الحاجـــة والســـؤال، تمكـــن مـــن شـــراء بعـــض ، وبـــأجره اليســـير فـــ)3(التبـــغ

كــان ينفــق أوقــات فراغِــه  "أبــا ماضــي"نّ فــي النحــو والصــرف والقــراءة ويقــال إالكتــب الأساســية 

في القراءة والكتابة، والتنقل بين الكتاتيب حتى استقامت أموره اللغوية والمعرفية، وأصـبح مهيّـأ 

ولقيــت محاولاتــه الشــعرية طريقهــا  الفكــر والــنفس والوجــدان ن مكنونــاتلســلوك سُــبل التعبيــر عــ

 "أنطـون الجميـل"الأديبـان الللبنانيـان:  التّي أسسـها بمصـر "الزهور"إلى النور من خلال مجلة 

مـن نشـر  "أبـو ماضـي"اللّذان ساعداه وشجعاه عل الكتابة والنظم، وتمكـن  "أمين تقي الدين"و

وهـــو لـــم يتجـــاوز الثانيـــة والعشـــرين مـــن  م1911ســـنة  "تـــذكار الماضـــي"ديوانـــه الشـــعري الأول 

 )4(عمره.

                                                           

 .17 _16، صالمرجع نفسهيُنظر،  )1(
 .17المرجع نفسه، ص )2(
 .269، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي، ج )3(
 .06ص (أعماله الكاملة)، ديوان إيليا أبو ماضي، إيليا أبو ماضي )4(
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ــــه عمــــل أيضًــــا فــــي صــــغره فــــي          التــــي تصــــدر  مطــــابع الوفــــي مراجــــع أخــــرى جــــاء أنّ

الصــحف، وانتقــل بعــدها للعمــل فــي المجــلات وقيــل بــأنّ ذلــك مــا أتــاح لــه فرصــة طبــع ديوانــه 

 )1(.م1911الأول سنة 

فـي مصــر جـائزة، فقــد  "إيليــا"الأشـغال التــي اشـتغلها  وكـل هـذه الآراء التــي وردت عـن        

فــي التجــارة ويهــوى الأدب "... قضــى فيهــا أحــدى عشــرة ســنة بــين الإســكندرية والقــاهرة، يعمــل 

تــه ومجالســه، ويكتــب فــي صــحفه ومجلاتــه، ويــنظم الشــعر، ويشــارك الشــعراء فــي او ويحضــر ند

 )2(ء الإسكندرية...".تذوقه وفهمه، متأثِرًا في موسيقاه الحلوة بمدرسة شعرا

: "وفـي الإسـكندرية تعاطيـت بـين السـجائر فـي "إيليـا أبـو ماضـي"وعن كـل هـذا قـال           

النهــار فــي متجــر عمــي، وفــي الليــل كنــت أدرس النحــو والصــرف تــارةً علــى نفســي، وتــارةً فــي 

 )3(بعض الكتاتيب...".

كتب فـي الموضـوعات السياسـية من لغته الشعرية راح ي ""أبو ماضيوبعد أن تمكن           

ــد قلمــه الخصــيب فــي خدمــة القضــايا اولاتــه إوالوطنيــة، بعــد أنْ كانــت مح جتماعيــة بحتــة، وجنّ

طليعتهـــا المنـــاداة باســـتقلال مصـــر مـــن الاحـــتلال البريطـــاني، وتحريـــر الأقطـــار العربيـــة، وفـــي 

مـــال، وأنّ العربيـــة. غيـــر أنّـــه شـــعر أنّ وجـــوده فـــي مصـــر لـــن يحقـــق لـــه مـــا يصـــبوا إليـــه مـــن آ

ــدّ  أنْ تنــال منــه إذا هــو اســتمر علــى نهجــه فــي مقارعتهــا، وأنّ مصــيره  الســلطان البريطانيــة لابُ

ـــــدّ  ـــــرّر أن  لاب ـــــذي ضـــــاقت بهـــــم السّـــــجون فق لا يكـــــون كمصـــــير العشـــــرات مـــــن المناضـــــلين ال

 )4(المغادرة.

                                                           

 .130، ص2003، 1الشعر العربي الحديث، دار المسيرة، عمان، ط لدراسةاهيم خليل، مدخل إبر يُنظر،  )1(
، 1، ج1992، 1محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، دار الجيل، بيـروت، طيُنظر،  )2(

 .368ص
 .591ص، -الأدب الحديث -حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي )3(
 .20، 19خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، صيُنظر،  )4(
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مـــن مصـــر، فـــذهب  أبـــو ماضـــي""وقـــد اختلفـــت المصـــادر التاريخيـــة فـــي أمـــر ســـفر          

ــه انتقــل مباشــرةً إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي حــين رأت مصــادر أخــر بعضــه ــه  ىا أنّ أنّ

غادر مصر إلى لبنان أولاً، ثم تركه ميمّمًا شطر الولايات المتحـدة الأمريكيـة. ومهمـا يكـن مـن 

  )1(مصر ولبنان وهاجر إلى أمريكا."أبو ماضي" أمر فقد ترك 

  ة:هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكي - 3

يحدوه الطمّوح لرؤية العالم الجديد خلف البحـار السـبعة، وكـان لـه  "أبو ماضي"كان           

، فـي مدينـة م1912ما أراد وتمنّى  "رست السفينة التي تقلّه في مغرب عشـية مـن عشـايا سـنة 

وفــي مراجــع أخــرى خمــس  -حيــث أقــام فيهــا مــدة أربــع ســنوات، "أوهــايو"، بولايــة "سنســناتي"

، وعــزم علــى أنْ يطلّــق "مــراد"عمــل خــلال هــذه الســنوات بالتجــارة مــع أخيــه البكــر  -)2(ســنوات

الكتابـة زمنًـا إلـى  الشعر لأنّه لم يورّثـه إلاّ الفقـر ولـم يجلـب إليـه إلاّ الفاقـة، وانقطـع بالفعـل عـن

أنْ عــاوده الحنــين إلــى الــنّظم، وأخــذ ينشــر منظوماتــه المتنوعــة فــي شــتّى الصّــحف والمجــلاّت 

غتـــراب، فكــــان يتغنّـــى فــــي ذلـــك العــــالم بحنينـــه إلــــى فـــي عــــالم الإ انــــت معروفـــةً آنــــذاكالتـــي ك

 )3(."وطنه
 -

"إيليـا عن هذه السنوات: "إنّ هذه السنوات الأربع التي قضـاها  "جورج صيدح"ويقول  

بعيدًا عن دنيـا الأدب كـان لهـا تـأثير علـى شـاعريته، فقـد تطـوّرت بسـرعة عجيبـة،  أبو ماضي"

ده المنظومــة مــن خلالهــا ذلــك الشــاعر المقّلِــد... الــذي كــان شــأنه فــي حتــى غــاب عــن قصــائ

ــارودي"مصــر شــأن غيــره مــن الشــعراء: يســتلهم شــعر العصــر العباســي، ويحــاول أنْ يُقلّــد   "الب

تقمّــص  فــي أســاليبهم، ولكنّــه حالمــا نــزح عــن المحــيط المصــري "حــافظ"و، "شــوقي"و"صــبري" و

"فلسـفة و "ابنة الغجـر"، فنظم الرّوائع، مثل قصيدة شعره روحًا جديدة، واستقلّ بطابع شخصي

                                                           

 .06، صديوان إيليا أبو ماضي(أعماله الكاملة) إيليا أبو ماضي، )1(
 .325، ص1ج، 2002يُنظر، كامل سلمان الجبوري، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  )2(
 .28السؤال والجمال، ص خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر )3(
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الــرّكن الأهــم فــي بنــاء الشــعر المهجــري الحــديث فــي  ، وأصــبح"الخلــود"و "فــي اللّيــل"و الحيــاة"

 ."المهجر الشمالي
 -

علـــى: "هـــل ألهـــتكم  ة"رّ ڤ"لمحمّـــد نفســـه فـــي ردّه علـــى الســـؤال التــّـالي  "أبـــو ماضـــي"و 

   )1(.لاً: كلاّ بل ازدادت شاعريّتي وتطوّرت تطوّرًا عجيبًا"قائ "إيليا"ر؟ يجيب عالتجارة عن الش
 -

لكن الشاعر لم يجد في تلك المدينة ما كـان يطمـح إليـه مـن رَغَـدٍ ويُسـر، فانتقـل منهـا  

التي كانـت محطـّة للعـرب القـادمين مـن الشـرق، ومركـزًا لنشـاطهم الفكـري  "نيويورك"إلى مدينة 

 "المجلـة العربيـة"ياة الصحافة والأدب، فعُهِـدَ إليـه تحريـر ، وكان بذلك انتقاله إلى ح)2(والأدبي

، وفــي ســنة "نجيــب ديــاب"لصــاحبها  "مــرآة الغــرب"عُهِــدَ إليــه تحريــر مجلــة  م1918وفــي ســنة 

وظلـّــت هــــذه  -إلــــى جريـــدة يوميــــة) م1936(وقــــد حوّلهـــا ســـنة  ير"م"الســــأنشـــأ مجلـــة  م1929

 -قـد اشـترك فـي تأسـيس الرّابطـة القلميـة م1920وكـان فـي سـنة  -الجريدة إلى أنْ وافتـه المنيّـة

 )3(.-وكان شاعرها الفذّ الذي غزَا صيته العالمين القديم والجديد

هذه الفترة الجديدة مـن حياتـه بقولـه:  رّة"ڤ"محمد في حديثه مع  "أبو ماضي"لقد لخص        

لســـطيني ، إذ تلقّيـــت دعـــوةً مـــن بعـــض الشـــباب العربـــي الفم1916"انتقلـــت إلـــى نيويـــورك عـــام 

التي كانوا يُصِدرونها في نيويورك، قبِلـتُ الـدّعوة ورأسـت  "المجلة العربية"يعهدون إِلَي بتحرير 

ــة المــذكورة، ولــم يطــل الوقــت حتّــى أســهمت بتحريــر  ــاة"تحريــر المجلّ التــي كــان يصــدرها  "الفت

ـــ"شـــكري البَ آنـــذاك صـــديقنا  ـــاة"صـــاحب الزميلـــة  اش"خّ ـــة الفت  م1918اليـــوم. وفـــي عـــام  "زحل

وفـــي نيســـان  "المـــرآة"تركـــت  م1928وفـــي عـــام  "مـــرآة الغـــرب"انصـــرفت إلـــى تحريـــر جريـــدة 

                                                           

 .365عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص )1(
 .07ص ديوان إيليا أبو ماضي(أعماله الكاملة)، إيليا أبو ماضي، )2(
 .591ص، -الأدب الحديث -حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي )3(
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، حوّلتهــا م1936وكنــت أُصــدرها مــرّ تــين فــي كــل شــهر، وفــي ســنة  "الســمير"أصــدرت مجلــة 

 )1(إلى جريدة يومية".
 -

فـي  اعوري""عيسى النّـأمّا عن حياته العائلية فلم يرد الكثير عنها في المراجع، يقـول  
"... أمّـــا حياتـــه العائليـــة فَلِسْـــنَا نعـــرف الكثيـــر عنهـــا، وكـــلّ مـــا أعرفـــه أنّ لـــه مـــن الأبنـــاء  :ذلـــك

ــــرد"ثلاثــــة، أكبــــرهم  ــــذّرة"...، وهــــو مــــن علمــــاء "رِيتْشُ ــــوم درجــــة  يحمــــل "ال ــــي العل ــــور ف "دكت

، وكان يعمل في جيش الطيران، والثالث كان مريضًـا "رُوبِرْت"...، أمّا الثاني فاسمه الطبيعية"
 يتعــاطى عمــلاً، ولعلهــم جميعًــا لا يقــرؤون شــعر أبــيهم أو يفهمونــه، لأنّهــم وُلِــدوُا وعاشــوا فــي لا

 ."بيئة أمريكية، ولغتهم هي الإنجليزية
 -

 "مــرآة الغــرب"، صــاحب جريــدة "نجيــب ديــاب"ابنـة  "دوروتــي"أمّـا زوجتــه فهـي الســيّدة  
ي جريدة أبيها، وهـي تعـيش إلـى ين كان يعمل فح، وقد اقْتَرَن بها "أبو ماضي"التي عمل فيها 

إلـى لبنـان لتـرى لأوّل مـرّة فـي حياتهـا الضـيعة التـي  م1972اليوم في أمريكا، وقد عـادت سـنة 
 )2(خرج منها زوجها الشّاعر العظيم، ثم عادت من جديد إلى أمريكا.

  نخراطه في الراّبطة القلمية:إ - 4
 -

اللّبنانيـة، وكافـّة الجاليـات أن يتصـل بأوسـاط الحاليـة  أبـو ماضـي"إيليـا " أتيُح للشـاعر 

العربيّة في نيويورك بحكم مهنته الصحفية... وأُتيح للشـاعر أيضًـا أن يتعـرّف فـي هـذه المدينـة 

ـــران"إلـــى نخبـــة مـــن أدبـــاء المهجـــر أمثـــال:  ـــل جب ـــران خلي ـــل نعيمـــة"، و"جب "أمـــين ، و"ميخائي

سواهم مـن رجـال الفكـر ، و "عبد المسيح حدّاد"، و"ندرة حدّاد"، و"نسيب عريضة"، والرّيحاني"

 وحَمَلة القلم.
 -

فقــد كانــت بــدءًا مــن الخلــوات الحميميــة "الرابطــة القلميــة" أمّــا كيــف وُلِــدت فكــرة إنشــاء  

... بـدأت "عبد المسيح حدّاد"، و"نسيب عريضة"و"الرّيحاني" و"جبران" وبين  "أبو ماضي"بين

                                                           

 .366، 365عيسى الناعوري، أدب المهجر، صيُنظر،  )1(
 .366ص ،المرجع نفسه )2(
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والسّـــوريين التــّـواقين إلـــى التحـــرّر  إنشـــاء جمعيـــة أدبيـــة تَظــُـم نخبـــة الكتــّـاب اللّبنـــانيينفكـــرة  تنمــو

والتجديــد، ســـواءً فـــي حقــل العمـــل الـــوطني، أو فــي حقـــل اللّغـــة والأدب، أو فــي حقـــل المجتمـــع 

 العربي الغارق في تقاليده المتحجّرة في سبيل مواكبة العصر.
 -

بعـض  إليهـا اودَعَ  م1920عشرين نيسان في  "عبد المسيح حدّاد"وفي سهرة أحياها  

الحــديث بيــنهم عــن الأدب ودوره فــي بــثّ روح جديــدة فــي الشــرق العربــي وتحريــره  دارالأدبــاء، 

، وبعـد "الراّبطـة القلميـة"من الجمود والتقليد، استقر الرأي على تأسيس رابطة أدبية تحمل اسم 

تألفــت هــذه  -"إيليــا أبــو ماضــي"غــاب عنــه  -"جبــران"جتمــاع ثــانٍ فــي منــزل إثمانيــة أيــام عُقِــد 

 )1(الجمعية.
 -

شـروط المتمثلـة فـي ال مـن مع الأعضاء المؤسسون لهـذه الرّابطـة علـى إقـرار جملـةوأج 

 )2(النّقاط التالية:

 ."الراّبطة القلمية" بأنْ تدعى الجمعية  - أ 

، وكـــــاتم السّـــــر ويـــــدعى "العميـــــد"مـــــوظفين وهـــــم: الـــــرئيس ويـــــدعى  ةأنْ يُمـــــوّن لهـــــا ثلاثـــــ - ب 

 ."الخازن"، وأمين الصندوق ويدعى "المستشار"

، فمناصـــــرين ويـــــدعون "عمـــــالاً"عضـــــاؤها ثلاثـــــة طبقـــــات: عـــــاملون ويـــــدعون أنْ يكـــــون أ - ج 

 ، فمراسلين."أنصارًا"

أنْ تهـــتم الرّابطـــة بنشـــر مؤلفـــات عمّالهـــا، ومؤلفـــات ســـواهم مـــن كتــّـاب العربيّـــة المســـتحقيّن  -د 

 وبترجمة المؤلفات المهمّة من الآداب الأجنبية.

 لترجمة تشجيعًا للأدباء.أنْ تعطي الرّابطة جوائز مالية في الشعر والنثر وا -ه 
 -

"ميخائيـل جمـاع، ولإعميـدًا للرّابطـة با "جبران خليـل جبـران"نتخاب إجتماع وتم في الإ 

 أمينًا للصندوق. "ويليان كاستفيلس"مستشارًا، و نعيمة"
                                                           

 .32، 31، 30خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، صيُنظر،  )1(
 .57، ص2006، 2محمد أحمد ربيع، في تاريخ الأدب العربي الحديث، دار الفكر، الأردن، ط )2(
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 -
"لأبـــي كـــان  م1921ســـنة  "مجموعـــة الراّبطـــة القلميـــة"ولمّـــا صـــدر العـــدد الأول مـــن  

ــو ماضــيه الرّابطــة لمــع فيــه خمــس قصــائد، وفــي جــوّ هــذ ماضــي"  كشــاعر ممتــاز، وذاع" "أب

صيته في العالم العربي كلّه، كما انتشر صيت هـذه الرّابطـة التـي كـان لهـا فضـل نشـر مـذهب 

 )1(المهاجرين في الأدب والإعلام، والتي شكلّت مدرسةً أدبية لها نشأتها وخطرها.
 -

وبلغـت قمّـة نضـجها  "أبـو ماضـي"هـذه نضـجت شـاعريّة  "الراّبطـة القلميـة"وفي حياة  

ــا للشــعر المهجــري الجديــد فــي روحــه وأفكــاره وخيالاتــه وصــياغته، لقــد كــان  فكــان شــعره عنوانً

 )2(شاعر الرّابطة الأكبر.

الأدبيـــة فـــي الرّابطـــة القلميـــة أنّ قـــرّاءه كـــانوا  " أبـــو ماضـــي"وخلاصـــة القـــول عـــن مكانـــة 

ــه أ ــه بــين إخوانــه فــي هــذه الرّابطــة أنّ ــا أنّ ــا وأطــولهم فــي شــعره نفسًــا يلاحظــون دائمً كثــرهم نظمً

ــا للمطــوّلات الشــعرية فلــه منهــا ثــلاث مشــهورات  وأكثــرهم اســتعمالاً للقافيــة الواحــدة وأفــرهم نظمً

"الخمائـل ولكنّهـا فـي  142كانـت فـي الأصـل  "الأسطورة الأزليّة"و بيتًا" 284"الطلاسم وهـي: 

ــا" 137 ــا"  79"الشــاعر والســلطان الجــائر و بيتً ي كــل هــذا موفّــق ومجيــد إلــى أبعــد وهــو فــبيتً

    )3(الحدود.

 

  عودته إلى أرض الوطن: - 5
 -

لحضــور مـــؤتمر الأنيســكو العـــالمي " أبـــو ماضــي" ، دُعـــي الشــاعر م1948فــي عــام  

جـارف لأرض الـوطن، ومـا إنْ وطـأت  نـين لَبّى الـدّعوة، يدفعـه إلـى ذلـك حالثالث في بيروت فَ 

ـــى أحاطـــت بـــه جمـــاهير ومتـــذوقي شـــعره،  غفيـــرة مـــن مريديـــه قـــدماه أرض مطـــار بيـــروت، حتّ

 التـــي بـــثّ فيهـــا "وطـــن النجـــوم"فكـــان أنْ أنشـــدهم رائعتـــه الشـــعرية  ورحّبـــت بـــه أجمـــل ترحيـــب،

                                                           

 .32خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، ص )1(
 .367عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص )2(
 .373المرجع نفسه، ص )3(
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تطرق إلـــــى هـــــذه القصـــــيدة فـــــي الفصـــــل أوســـــ -مشـــــاعره وأشـــــواقه الحـــــارّة إلـــــى وطنـــــه الحبيـــــب

 "الأرز"و سـتحقاق""الإ وسـامي "أبـو ماضـي"، وفي تلك الرّحلة إلى بلاد الشـام، قُلـدَ -التطبيقي

 )1(في لبنان.
 -

حفاوةً بالغةً في بيـروت، فقـد لقـي مثلهـا كـذلك فـي دمشـق وكـان  "أبو ماضي"كما لقي  
ـــرّئيس  ـــة برعايـــة ال ـــا بشـــاعريته ونبوغـــه الأدبـــي، فأُقيمـــت علـــى شـــرفه حفل مَوْضِـــعَ تكـــريمٍ اعترافً

 )2(."الاستحقاق الممتاز"وعُلّق على صدره وسام  م1939عام  "شكري القوتلي"
ـــو ماضـــي" ثـــم مـــا لبـــث      ـــران"أنْ عـــاد إلـــى نيويـــورك، ليجـــد أصـــحابه "أب ، "نســـيب"، و"جب
قـــد غيـــبهم المــــوت أو المـــرض أو الســــفر وليصـــاب بجفــــوة  حــــدّاد""، و"الرّيحــــاني"و "نعيمـــة"و

 أكاذيــب ووشــايات نُقِلـتْ إليــه عنــه، الأمــر بسـببابتعــد عنــه  الـذي عبــد المســيح حــدادصـاحبه 
وإصابته بقنوط شـديد،لم -مًا أنّه كان مصابًا بمرض القلبعل -ل صحتهالذي تسبب في اعتلا

يتمكّن أصدقاؤه الباقون مـن إزاحتـه أو التخفيـف مـن وطأتـه بـالرّغم مـن جهـدهم الـذي بـذلوه فـي 
إقامـــــة حفلـــــة تكريميـــــة ضـــــخمة بمناســـــبة مـــــرور خمســـــة وعشـــــرين عامًـــــا علـــــى صـــــدور مجلّـــــة 

  )3(."السّمير"
  
 
  وفـاته: - 6

 -
، )4(م1957فــي نيويــورك فــي الرّابـــع والعشــرين مــن نــوفمبر عـــام " "أبــو ماضـــي تــوفي 

النيويوركيّــة لصــاحبها  (جريــدة البيــان)"جــاء فــي  :"عيســى النّــاعوري"وعــن ســبب وفاتــه يقــول 

 ما يلي: م1957نوفمبر  30بتاريخ  57لسنة  2331، في العدد "راجي الظّاهر"
                                                           

 .08، صإيليا أبو ماضي،ديوان إيليا أبو ماضي(أعماله الكاملة) )1(
 .40خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، ص )2(
 .09، صديوان إيليا أبو ماضي(أعماله الكاملة) إيليا أبو ماضي، )3(
 .347، ص1بي الحديث ومدارسه، جمحمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العر  )4(
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اضــطرته  يشــكو علــّةً فــي القلــبالســنوات الأخيــرة  "إيليــا أبــو ماضــي"لقــد قضــى المرحــوم 

إلــــى دخــــول المستشــــفى فــــي طلــــب العــــلاج مــــرّتين، وكانــــت المــــرّة الأخيــــرة فــــي شــــهر حزيــــران 

الماضي، حيث اشتدّت عليه العلّة وكانت تـؤدّي بحياتـه الغاليـة، ولكنّـه تغلـّب عليهـا وعـاد إلـى 

نشـــاطه، وفـــي  داره فـــي أواخـــر شـــهر تمّـــوز الفائـــت، وأخـــذ يتـــدرّج فـــي طريـــق الشـــفاء واســـتعادة

الســاعة الرّابعــة مــن صــباح يــوم الســبت الماضــي اســتفاق الفقيــد يشــكو ضــيقًا فــي أنفاســه فــأيقظ 

تُسـعفه بـأقراص مـن المنعشـات كـان يسـتعين بهـا واسـتنجدها ل تـي"و "دور ته الفاضـلة السـيّدة نقري

ب إلـى ولكنّـه بعـد تناولهـا لـم يشـعر بتحسـن فطلـ في مثل هـذا الحـال، فخفـّت إليـه وأنجدتـه بهـا،

  السيّدة قرينته أنْ تستدعي الطبيب، ففعلت ذلك في الحال، فلّما جاء وجدته قد فارق الحياة...

وهكـــذا كانـــت وفاتـــه مـــا بـــين الســـاعة الرّابعـــة والخامســـة صـــباح يـــوم الســـبت مـــن التـــاريخ 

 )1(."المذكور أعلاه...
 -

لات الشــعر حيــاة حافلــةً بالنشــاط والعمــل فــي مجــابعــد فــارق شــاعرنا الفــذ دنيــاه  هكــذا 

والأدب والصحافة والسياسة والعمـل الـوطني والقـومي مخلفـًا مجموعـة رائعـةً مـن الـدّواوين التـي 

ضاع صيتها في كافّة المجتمع العربي وأوّد أنْ نتعـرف علـى دواوينـه هاتـه لكـن قبـل ذلـك أريـد 

 أنْ أتطرق إلى شخصية هذا الشاعر وثقافته.
 -

  

  شخصيته: - 7
 -

بعـدّة  "إيليـا أبـو ماضـي"يتحدث: "اتّصـف  حطيط""كاظم ، ماضي" أبي" عن شخصية 

يــر، يحّــب لبنــان حتــى العشــق والولــع، كــي موهــوب، عصــاميٌ طمــوح، وأدبــيٌ غر مزايــا  فهــو ذ

ــة وُيناضــل مــن أجــل قضــايا العــرب علــى ــه للعربيّ ــانَى فــي حبّ اخــتلاف  ويخلــص لعروبتــه، وَيَتَفَ

بـي والوجـداني المـؤثّر، ويتعمّـق أقطارهم وأمصارهم، وهو يقف مـن فلسـطين موقفـه القـومي العر 

فــي الولايــات  "قضــية الــزّنج"ويتميّــز فــي نزعتــه الإنســانية، وينــدفع فــي هــذا الموقــف لمناصــرة 
                                                           

 .371عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص )1(
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المتحدة الأمريكيـة، وينطلـق داعيًـا للتفـاؤل ويـؤمن بحـق الإنسـان فـي السـعادة، ويخلـص للشـعر 

ـــلات بـــين ميدانـــه، ومجالـــه الأحـــب، ويعمـــل فـــي الصـــحافة لخدمـــة لغتـــه العربيـــة، و  لتوثيـــق الص

 )1(."المهاجرين العرب، ثم بين هؤلاء وبين أخوتهم العرب المقيمين

  ثقافته: - 8
 -

ــو ماضــي"يمثــل   ــا للشــعر المهجــري وقــد جمــع فــي ثقافتــه بــين الثقافــة  "أب نموذجًــا أدبيً

العربية والثقافة الغربيـة فقـد قـرأ التـراث الشـعري العربـي القـديم واحتـذاه فـي بعـض نماذجـه، كمـا 

لـه منهجـه الشـعري وفلسـفته الخاصـة. (أمّـا فلسـفته  ع على التيارات الثقافية الغربيـة ثـم كـاناطلّ 

الشعريّة فتقوم على التفاؤل ومحبّة النّاس، وكأنّما لقي في مهجره الجديد ما عوّضه عـن القهـر 

 )2(النفسي).
 -

بــي "أإذ يقــول: "لــم تطــل أيّــام  -مجــددًا -"كــاظم حطــيط"تحــدّث  -أيضًــا -وعــن ثقافتــه 

ــة"فــي مدرســة قريتــه اللّبنانيــة  ماضــي" التحصــيل العلمــي الــذاتي، فيُجيــد وانطلــق إلــى  "المحيدث

وتــأثّر بكبــار  لغتــه العربيــة ثــم أكثــر مــن لغــة أخــرى، واهــتم فــي مطلــع شــبابه بــالتراث العربــي،

الشــعراء العبّاســيين، ثــم بشــعراء عــرب معاصــرين، وأفــاد فــي انتســابه إلــى الرّابطــة القلميــة مــن 

افـــة مؤسســـيها وكلهـــم بـــارزون ومتقـــدّمون فـــي مجـــالاتهم، وزاده عملـــه فـــي الصـــحافة اتصـــالاً ثق

بالنّــــاس وانفتاحًــــا علــــى واقــــع عصــــره وعالمــــه. وأغنتــــه معاناتــــه وتأمّلاتــــه فــــي الفكــــر والــــرّؤى، 

 )3(."والصّور، وتلاحمت كل المنطلقات فأثرت في عطائه الأدبي والثقافي وأثرته

  ة عند إيليا أبو ماضيالتجربة الشعريثانيًا: 

  :آثاره الشعرية - 1

                                                           

 .270، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي، ج )1(
 .64مصطفى عبد الشافي، في الشعر الحديث والمعاصر، دار الوفاء، د.ط، د.ت، ص )2(
 .270، ص2جكاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي،  )3(
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 -
مـن عمـره خمسـة  -حسـب أغلـب الآراء -سـبعة وسـتين عامًـا خـلال"أبو ماضي" ترك  

ــع أوّلهــا فــي الفتــرة البــاكرة مــن حياتــه الشــعرية فــي مصــر بالإســكندرية، وهــو  داويــن شــعرية طُبِ

، زء الثــاني)""إيليــا أبــو ماضــي (الجــ، وطُبعــت لــه ثلاثــة داويــن هــي: "تــذكار الماضــي"ديــوان 

فقـد طبـع بعـد وفاتـه مـع قصـائد  "تبـر وتـراب"بنيويورك، أمّا الدّيوان الأخير "الجداول" "الخمائل"

 )1(أخرى لم يكن سجّلها في دواوينه السابقة.

 :"تذكار الماضي"ديوان  - 1- 1
 -

وقـد أُصـدر بمصـر سـنة  "لإيليا أبـي ماضـي"يعتبر هذا الدّيوان بداية المسيرة الشعرية  

شــف هــذا الــديوان عــن معرفــة تراثيــة بالشــعر، كمــا تعكــس قصــائده ســليقة قويــة، ويك )2(م1911

وذاكــرة حــادة، ومهــارة فــي رصــف الكــلام والقــوافي وضــبط الأوزان، ولا شــيء أكثــر مــن ذلــك، 

، فقـد ظهـر التقليـد واضـحًا )3(الحقيقـي لكنّها لا تنم عن الكثير من الحساسية الحديثةأو الإبـداع

، وآخـرين معاصـرين مثـل: "البحتـري"و "أبو تمام"عرب عباسيين مثـل: في هذا الديوان لشعراء 

فبــــين هــــذا الكتــــاب المبكـــر للشــــاعر الشــــاب والقصــــائد  )4(."حــــافظ"، و"شــــوقي"، و"البــــارودي"

بعــد أنْ نضــج شــعره ثمــة فجــوة كبيــرة ونمــو هائــل فــي الحساســية إلــى  "لأبــي ماضــي"المشــهورة 

 )5(جانب تجديد ثوري في الأدوات الشعرية.
 -

مصر، وتغنّـى بأمجادهـا، وكانـت تؤلمـه حالهـا وهـي تـئن تحـت  "أبو ماضي"أحبّ  لقد 

وطــأة الاحــتلال فجاهــد بقلبــه ولســانه وقلمــه فــي ســبيل انتشــالها مــن كبوتهــا، وقــد تجلّــت محبتــه 

 يقــول فــي -تــذكار الماضــي -لمصــر فــي ديباجــة الإهــداء التــي صــدّر بهــا فاتحــةً ديوانــه هــذا

ودودة، هذا ديواني الـذّي نظمتـه تحـت سـمائك وبـين مغانيـك، أرفعـه إليـك الإهداء: "أيتها الأم ال
                                                           

 .15الباسط محمود، دراسة في لغة الشعر عند إيليا أبو ماضي، ص عبد )1(
 .368ص، 1ج محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، )2(
 .170تجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، صسلمى خضراء الجيوسي، الإ )3(
 .271ص، 2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي، ج )4(
 .170تجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، صسلمى خضراء الجيوسي، الإ )5(
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لا طلبًا للمثوبة، ولا ابتغاءً للشكر، ولكـن إظهـارًا لمـا تكنّـه جـوانحي مـن العطـف عليـك والتعلـق 

 )1(بك".

 :"إيليا أبو ماضي (الجزء الثاني)"ديوان  - 2- 1
 -

ــرا بنيويــورك وقــد كتــب مقدمتــه م1918صــدّر هــذا الــديوان عــام   ــران""جب ــل جب ، ن خلي

ــــا" ، ويشــــمل هــــذا الــــديوان شــــعر )2(علــــى صــــاحبه أبلــــغ ثنــــاء وأثنــــى التــــأملي والقصصــــي "إيلي

ينشـــــر قصـــــائده العنيفـــــة ضـــــدّ الســـــلطات المصـــــرية  لـــــم ""أبـــــا ماضـــــينّ وقبـــــل إ، )3(والــــوطني

الــذّي نشــره فــي الإســكندرية، بــل  "تــذكار الماضــي"المستسـلمة لإرادة الإنجليــز فــي ديوانــه الأول 

 )4(ظ بهذه القصائد في هذا الديوان.احتف
 -

"بعـد اتصـاله بـالثورة " "لأبـي ماضـيوقد عكس هذا الديوان نتيجة الاتصالات الجديـدة  

بتحــول كبيــر فــي حساســيته الشــعرية، وقــد حــدث  "أبــو ماضــي"وقــد مــر  علــى الجمــود والتقليــد"

ريــــدتي هـــذا الأخيــــر بالنشـــر فـــي ج بعــــد أنْ بـــدأ -"ميخائيــــل نعيمـــة"علـــى حســـب رأي  -ذلـــك

وتقــول  "أخــي"و"النهــر المتجمــد" قصــيدته  "نعيمــة" ولاســيما بعــد أنْ نشــر "السّــائح"و "الفنــون"

: "... نحـــن نلمـــس بعـــض دلالات هـــذه الحساســـية الجديـــدة فـــي قصـــيدتيه "ســـلمى الجيوســـي"

 "م1916"المجموعـة تقليـدي  لكن أغلب قصـائد هـذه "لم أجد أحدا"و "فلسفة الحياة"الشهيرتين 

 )5(."هي قصيدة تفتقر إلى الوحدة وفيها تفلسفٌ تقليدي وعواطف جاهزةعن الحرب و 
 -

لـه في هذا الديوان إلى تاجر سوري يشبهه في قصيدة قصيرة  "أبو ماضي"وقد أهدى  

(وهــي صــورة عربيــة قديمــة للرجــل الكــريم) لأنّ هــذا التــاجر قــد تبــرع بنشــر المطــر" و "النجــوم ب

: "وهـذا الإهـداء الـذي لابـدّ مـن أنّـه قـد ء الجيوسـي""سـلمى خضـراالديوان، وعن الإهـداء تقـول 
                                                           

 .21خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، ص )1(
 .368عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص )2(
 .368ص ،1ج محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، )3(
 .21خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، صنظر، يُ  )4(
 .171، 170تجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، صيُنظر، سلمى خضراء الجيوسي، الإ )5(
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الجديـد، وهـو مـا  إلـى الشـعر "أبـي ماضـي"نُظم قبيل الطبع مباشـرةً يشـير إلـى محدوديـة تحـول 

، وتقــول أيضًــا عـن أهميــة هــذا الــديوان: "لكـنّ أهميــة هــذا الــديوان "فـي ملاحظتــه"نعيمــة" أخفـق 

الــذّي كــان الشــعر قــد أصــبح فــي حاجــة ملحــة  هــي أنّــه يشــير إلــى أثــر المفهــوم الشــعري الجديــد

 )1(إليه، في شاعرٍ ذي ثقافة تقليدية خالصة، وذي موهبة متميزة جدّا في الوقت نفسه".

 :"الجداول" ديوان - 3- 1
 -

، الــذي طبــع فــي مطبعــة م1927عــام  "الجــداول"فــي ديوانــه  "إيليــا أبــو ماضــي"نشــر  

ان الشــعري صــدى كبيــر فــي الأوســاط "... وقــد كــان لهــذا الــديو  )2(فــي نيويــورك، "مــرآة الغــرب"

فــي هــذه المرحلــة مــن حياتــه قــد اختمــرت تجربتــه الشــعرية، وقــد  ""أبــو ماضــيالأدبيــة، وكــان 

تناولت معظم البلدان العربية ديوانه الجديد بالنقد والتحليـل والدراسـة، فـأثنى عليـه قـوم وقرظـوه، 

نيًــا علــى موهبــة الشــاعر ومنوهًــا مث "ميخائيــل نعيمــة"وذمــه آخــرون وانتقــدوه، وقــد قــدّم للــديوان 

 )3(بنزعته الأدبية والفلسفية...".

: "فبــين هــذه الجــداول مــا تنســاب معــه روحــي مترقرقــةً ، مترنمــةً، مطمئنــةً، "نعيمــة"يقــول 

ى لا لا أرصـاد عليهـا ولا قيـود، ومـدً  ، وجمـال فـي جانبيهـا، مرحـةً بحريـةجذلةً بنور في عينيهـا

  )4(آفاق لها ولا حدود...".

إلى التجديد، وانطلق فيه انطلاقًا متميـزًا حيـث تعمـق  "أبو ماضي"ي هذا الديوان ينحو فف

انفـتح علـى الإنسـان بآرائه ومواقفـه وهجـر مـا اسـتطاع مـن مواضـيع تقليديـة كالمـدح والهجـاء، و 

  )5(مسيرة الشك والتفلسف. والطبيعة، وبدأ

                                                           

 .171المرجع نفسه، ص )1(
 .368ص ،1ج محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، )2(
 .33مي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، صخليل برهو  )3(
 .131إبراهيم خليل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، ص )4(
 .271، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي، ج )5(
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ول فغنى بالقصائد الجياد التـي عن هذا الديوان: "... وأمّا الجدا "عيسى النّاعوري"يقول 

تُعـــد مـــن عيـــون الشـــعر، والتـــي تمتـــاز بغناهـــا الـــوافر فـــي الشـــعور الإنســـاني، وفـــي الإحســـاس 

كلـّه  يجتمـع بالطبيعة والحياة، وفي لطف أسلوبها، وبُعدِ خيالها، وجمـال صـورها، ممّـا ينـدر أنْ 

"الفاتحـة الســجينة، تعـالى، الطــين، ...، لشـاعر واحـد، فهنـاك علـى الأخــص قصـائده التاليـة، 

هـذه القصـائد قَـل أنْ اجتمـع  المساء، الكمنجة المحطمة، اليتيم، أنا، العليقة، هي، الطّلاسـم"

  )1(في ديوان شعر واحد عدد مثلها...".

 :"الخمائل"ديوان  - 4- 1
 -

وقــد صــدرت  "الخمائــل"ديوانــه الرابــع هــذا باســم  أبــو ماضــي"" نشــر  م1940فــي عــام  

، غيـر )2(م1948فـي بيـروت سـنة  "صـادر" الأولى منه في نيويورك والثانيـة عـن مكتبـة الطبعة

يـذكر  "دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسـه"في كتابه  "محمد عبد المنعم خفاجي"أنّ 

 )3(.م1946أنّ هذا الديوان صدر عام 

د حــافلاً بالقصــائد عــام إصــداره، فقــد جــاء هــذا الــديوان الجديــفــي ومهمــا يكــن مــن أمــر         

المتفوقة، وتجديده شكلاً ومضمونًا وقد بوّأه ليكـون  "أبو ماضي"الرائعة التّي تدل على شاعرية 

 )4(كبير شعراء المهجر على الإطلاق.

 : "... نجد في الخمائـل الخصـائص"عيسى النّاعوري"وعن خصائص هذا الديوان يقول 

نعـدّه نحـن نكسـةً إلـى  -إلاّ شـيئًا جديـدًا واحـدًا "الجداول"التي وجدناها من قبل في شعر  عينها

فقـد اجتمـع منهـا نحـو اثنـي  لخمائل"ا" وهو زيادة عدد قصائد المناسبات الشخصية في -الوراء

منهـا ســوى اثنتــين، هـذه الظــاهرة نســتغربها فــي  "الجــداول"قصــيدة أو تزيــد، ولـم يكــن فــي  ةعشـر 

                                                           

 .372عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص )1(
 .38خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، ص )2(
 .347، ص1نظر، محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، جيُ  )3(
 .39خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، ص )4(
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، طالمـا حاربـت شـعر المناسـبات فـي إبّـان قوتهـاالتي  "الراّبطة القلمية"ديوان لأكبر شاعر في 

ددًا مـــن أروع القصـــائد أقـــول هـــذا وأنـــا لا أنكـــر أنّ فـــي قصـــائد المناســـبات فـــي هـــذا الـــديوان عـــ

 "بـين مـد وجـزر"أو الاجتماعية، أو الوطنية، وأشير هَهُناَ بنوع خاص إلـى قصـيدته: الإنسانية 

لا يكـاد يظهـر، ... ويحتـوي  مـن الضـآلة بحيـث، فَحَظُ المناسبة الشخصية فيهمـا "كن بلسمًا"و

ــــل"ديــــوان  "الأســــطورة علــــى ســــبع وخمســــين قصــــيدة، منهــــا المطولتــــان المشــــهورتان:  "الخمائ

 -"الجـداول"، ومن أجود قصـائده التـي تجـري مـع قصـائد "الشاعر والسلطان الحائر"، الأزلية"

ــة آلهــة، "الدمعــة الخرســاء، الفيلســوف نــذكر  -إضــافةً إلــى هــاتين المطــولتين المجــنح، أمني

، شاعر الشهور، الشاعر في وقائلة، الفراشة المحتضرة، ابتسم، كتابي، كن بلسمًا، تأملات

  )1(."كُلوا واشربوا، أبسمي، بين مدّ وجزر السماء

، تـتلخص ميـزات "الجـداول"، كما في "الخمائل"ويقول أيضًا عن نفس الديوان: "وهنا في 

لإنسـاني، وعمـق إحساسـه بالطبيعـة، وتفاؤلـه، وحبّـه للحيـاة، الشـعرية فـي شـعوره ا"أبي ماضي" 

  )2(وشعره الاجتماعي، وحنينه إلى وطنه، وفي الحيوية الشعرية".

 :"تبر وتراب" ديوان - 5- 1
 -

بعنـوان  ديوانـه الخـامس "إيليا أبو ماضـي"نشرت دار العلم للملايين بعد وفاة الشـاعر  

، كمـا جمعـت دار م1970و م1960مي وقد طبع خمـس مـرات متواليـة مـا بـين عـا "تبر وتراب"

اليقظـــة العربيـــة بدمشـــق دواوينـــه فـــي ديـــوان شـــعري واحـــد ضـــم جميـــع منظوماتـــه مرتبًـــا حســـب 

 )3(."زهير ميرزا"القوافي وقدمتها بدراسة قيمة كتبها 

  الشعرية: أطواره - 2

                                                           

 .373عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص )1(
 .374، 373، صعيسى الناعوري، أدب المهجرنظر، يُ  )2(
 .39عر السؤال والجمال، صخليل برهومي، إيليا أبو ماضي شا )3(
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عديـــــد مـــــن الموضـــــوعات الإنســـــانية علـــــى ال "إيليـــــا أبـــــو ماضـــــي"لقـــــد توزعـــــت قصـــــائد 

ياســية والقوميــة، إلــى جانــب تناولــه لموضــوعات المــرأة والطبيعــة والحنــين إلــى جتماعيــة والسوالإ

هـذا مـرّ  "أبـو ماضـي"أنّ شـعر ، غيـر )1(الوطن، وغير ذلـك ممّـا شـغل الشـاعر بفكـره ووجدانـه

 بمرحلتين هما:

 :المرحلة الأولى - 1- 2
 -

تجــاه غيــر هــذه المرحلــة اتجاهًــا قــديمًا، وكــان هــذا الا بشــعره خــلال ماضــي" أبــو" اتجــه 

: ا الفـاخوري""حنّـته الإنسانية فيه ضـعيفة الملامـح والأثـر، يقـول واضح الشخصية وكانت نزع

"وهكـــذا كـــان شـــعره قبـــل انضـــمامه إلـــى الرّابطـــة القلميـــة شـــعرًا تقليـــديًا يعتمـــد فيـــه علـــى الأوزان 

يـرًا تعبيـرات، وكثالشعرية الخليلية في غير تصرف ولا تفنن، ويعني فيه عنايةً كبيرةً بالألفاظ وال

ـــؤْثِرُ البحـــور الطويلـــة والمطـــالع الفخمـــة، و  "أبـــي العـــلاء و "المتنبـــي"يَعمـــد إلـــى معارضـــة مـــا يُ

 )2(."في بعض قصائدهم "البارودي"و "أبي نواس"و المعري"
 -

ـــه الأول  ـــديم فـــي ديوان ، "إذ كـــان لا -"تـــذكار الماضـــي" -وقـــد تجلـــى هـــذا الاتجـــاه الق

 )3(لتي كانت تظهر في الشرق آنذاك".يختلف في شيء عن الدوايين الشعرية الأخرى ا

 المرحلة الثانية: - 2- 2

فـي هـذه  ""إيليـا: "... انتقـل ا الفـاخوري""حنّـ أهم مميزات هذه المرحلـة عـن قـول نقلت  
المرحلــة مــن الشــكل الشــعري التقليــدي إلــى التعبيــر عــن مجــالي الــروح، ويرســل تعبيــره فــي غيــر 

 يكــل صــناعي مجــرد إلــى قــوة عضــوية ناميــة""هعنايــة كبيــرة، مــؤثرًا أنْ يتحــول بالقصــيدة مــن 
وأصبحت القصيدة لديه كُلاً كاملاً ذا طول معين ووحدة واحدة، وحيـاة متدرجـة ناميـة، صـحيح 

حـــال خطـــوة  ا رومانطيقيـــة فـــي مادتهـــا وفلســـفتها لكنّهـــا علـــى أيأنّ هـــذه الوحـــدة كثيـــرًا مـــا تبـــدو 

                                                           

 .09، صديوان إيليا أبو ماضي(أعماله الكاملة) إيليا أبو ماضي، )1(
 .592ص، -الأدب الحديث -الجامع في تاريخ الأدب العربيحنا الفاخوري،  )2(
 .372عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص )3(
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ـــي ماضـــي"قبـــل جديـــدة فـــي الشـــعر العربـــي، جديـــدة لا لأنّهـــا معدومـــة النظيـــر  ، ولكـــن لأنّ "أب
الشاعر اعترف بها قاعدة للشعر، فأصبحت أجزاء قصيدته تابعةً لجـذعها الكبيـر، الـذّي يتجـه 
اتجاهًا طبيعيًا في نموه، ولم تعد القصيدة أجزاء مؤلفة على نحو من الترتيب والنظـام... ولعـلّ 

ثل فـي هـذا الاتجـاه الـذي اختـاره بعد انصرافه عن دور التقليد إنّما تتم "لأبي ماضي"أكبر ميزة 
نفسـه بالشـكل وتهـاون بعـض الشـيء فـي مـا كـان يحـرص  "أبـو ماضـي"للشعر، ولذلك لم يُقيـد 

عليــــه مــــن جزالــــةٍ، وتــــرك قــــوة الخلــــق هــــي صــــاحبة الســــيطرة علــــى منحــــى القصــــيدة وهيكلهــــا 
اليــوم،  ونددّ الخـارجي، ولــم يكـن ثــائرًا علـى طبيعــة القصــيدة العربيـة فــي شـعره، كمــا يَفْعَـلُ المجــ

بـل ذهـب مـع مقتضـيات القصـيدة نفسـها، وهــذت أسـلم النتـائج فقـد تتطلـب القصـيدة منـه تنويعًــا 
ــدًا أو ، إنْ كــان لا يتعــارض مــع نموهــا تغييــرًا فــي القافيــة، للقصــيدة ذاتهــا  فــي الــوزن، أو تردي

لـى الشـكل أنّ يثبـت لنـا أنّ الثـورة ع "أبـو ماضـي"وتدرجها، أو يسـاعد عليهمـا... وقـد اسـتطاع 
ـــل هـــو فـــي نمـــو  ـــة، ب ـــيس فـــي طبيعـــة القصـــيدة العربي ـــورةً حقيقـــة، وإنّ العيـــب ل وحـــده ليســـت ث

 )1(م التجارب وجمعها جمعًا جديدًا.لعلى وقدراته ودرجته  الانفعال
 -

ومــن خــلال هــذا  "الجــداول"هــا بــدءً مــن ديوانــه الثالــث وقــد أخــذت هــذه المرحلــة رواج 
تميـزًا... حيــث هجــر مــا اســتطاع مــن مواضــيع تقليديــة كالمــدح انطلاقًــا م"إيليــا" الـديوان انطلــق 

والهجـــــاء، وانفـــــتح علـــــى الإنســـــان والطبيعـــــة، وبـــــدأ مســـــيرة الشـــــك والتفلســـــف، وبديوانـــــه الرابـــــع 
الحيـــاة أيـــا كـــان غمـــوض أســـرارها، وتجهـــم أو تبـــدل  وصـــل إلـــى التأكيـــد علـــى حـــبّ "الخمائـــل" 

ه فـــي هـــذه المرحلـــة ســـهلاً متيســـرًا، وصـــوره ذا اتســـع شـــعر كـــأحوالهـــا وظروفهـــا وتعـــدد نوازلهـــا وه
ون كـمتألقة، وصار شعرًا متسع النطاق يجـوب فيـه عـالم الـوطن والإنسـان، والطبيعـة والحيـاة لي

 )2(شعره دائمًا مرآة لنفسه أو سجلاً لحياته، أو عطاءً لتطلعاته وتأملاته.
  ميزات شعره: - 3

                                                           

 .593، 592، ص-حديثالأدب ال -الجامع في تاريخ الأدب العربييُنظر، حنا الفاخوري،  )1(
 .271، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي، جيُنظر،  )2(
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يسـير فـي شـعره ضـمن  "أبـا ماضـي"أوّل ما يهمّني الإشارة إليه في هذه الإلمامة هـو أنّ 
 حــدود وأهــداف تنبــع مــن المجتمــع، وتســتمد قوّتهــا وعمقهــا وروعتهــا مــن إخــلاص صــاحبها فــي

الطبيعــة بحيــث ليــه جاهــدًا، ثــم مــن اتصــال شــديد بخدمتــه، ومــن حيــاة اجتماعيــة مثاليــة يــدعو إ
ادهــا، أو بكلمــة يتّخــذ أمثلتــه وإلهامــه مــن مائهــا وســمائها، مــن حيوانهــا وطيرهــا مــن نباتهــا وجم

  )1(أخرى ضمن روحها المعبّر.
ميزات شعر هذا الشاعر المهجري الأكبر ولخصـها فـي ثمـاني نقـاط  "حنّا الفاخوري"وقد جمع 

 كالآتي:

ـــي ماضـــي"تظهـــر فـــي شـــعر « -أ  قـــوّة الحيـــاة متدفّقـــة العاطفـــة، فيشـــعر النـــاس علـــى  "أب

م يرون فيـه صـورة عـن نفسـهم، اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم وعلى تباعد أوطانهم ومشاربهم أنّه

 هم وآمالهم وتفكيرهم.عوعن نواز 

ــا ماضــي"وأوّل مــا يســتلفت النّظــر هــو أنّ  -ب  نحــو أهــداف تنبــع مــن  هيســير فــي شــعر  "أب

صــميم المجتمــع وتســتمد قوّتهــا وعمقهــا مــن صــدق صــاحبها وإخلاصــه، ومــن اتصــال وشــغف 

تهـــا وجمادهـــا، مـــن أشـــواكها شـــديدين بالطبيعـــة بحيـــث يأخـــذ مواضـــيعه وأمثلتـــه وإلهامـــه مـــن نبا

 وورودها، من مائها وسمائها، من حيوانها وطيرها.

بالصّبغة الفلسفية، فهو يحّب الحياة ويحّـب الأحيـاء فيهـا  "أبو ماضي"ويصطبغ شعر  -ج 

 ه إلـــى تنقيـــة الحيـــاة مـــن الأشـــواك وويصـــوّرها نقيّـــة حلـــوة، ويســـتهدف ســـعادة المجتمـــع، ويـــدعو 

 الأدران.

يغمرهـــا  هـــو صـــافٍ رقـــراق كنفســـه نقـــرؤه بثغـــور مشـــرقة وقلـــوبأمّـــا أســـلوبه الشـــعري ف -د 

 .أعماقههو أسلوب البساطة والوضوح الذي يحمل أبعد معاني الحياة في  الحبّ والأمل

                                                           

 .374عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص )1(
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الحيويّـة والتـأثير هـو أنّ شـعره ينبـع مـن قلبـه بعناصـر  "أبي ماضـي"والذي يزوّد شعر  

ثـة: النزعـة الإنسـانية، والـدعوّة إلـى محبّـة نـواحٍ ثلا ولعلّ أبرز ما يقرّب هذا الشعر إلى النّفـوس

 الحياة واستلهام الطبيعة.

هـذه الثـورة التـي تمـزّق الأقنعـة وتكشـف للإنسـان ذاتـه فـي  "أبـي ماضـي"وتعجبـك عنـد  -ه 

فــي حقيقتهــا التـــي لا تعــرف التشــويه والخــداع، إنّهـــا  وعِريّهــا الجميــل وفــي براءتهـــا وأصــالتها،

ــة غــوصْ فــي الجــوهر المــدفون ت الــدّعوة الصّــادقة إلــى  حــت ســائر الــوهم والضــياع، إنّهــاعمليّ

الإعــراض عــن التوافــه والتخلـّـي عــن بشـــاعة الغــرور والادّعــاء للوقــوف بنصــاعة أمــام مجهـــر 

الحقيقـــة، أمـــام وجـــه الشـــمس التـــي تُحـــرق بأشـــعتها كـــلّ البراقـــع ولا يكبـــر فـــي عينهـــا إلاّ الـــذين 

 الاستبداد.طهرت نفوسهم وَسَمَتْ عن أدران الكذب والبغض و 

فـــي محاولتـــه الإنســـانية، قـــد لا يكـــون مـــن الـــذين قبضـــوا علـــى الـــرّؤى  "أبـــو ماضـــي"و - و 

الفكـرة  أنْ يجسّـد والخبر سان، ولكنّه استطاع بالجَدَل والاستفهامالبعيدة الكامنة في أعماق الإن

د علــى التــي رمــى إليهــا، وأنْ يكــون مــؤثّرًا ومقنعًــا فــي آنٍ واحــد، فالأمثلــة التــي عرضــها والتأكيــ

فـي اسـتفادة المعنـى وتطويقـه مـن كـلّ  "أبـي ماضـي"ضعف الإنسان وحقارته تشير إلى براعـة 

 جوانبه بحيث يُمسي الغرض واضحًا والغاية مقيّدة.

 طـابع الجمـود، فهـو علـى متانـة اللّفظـة وأصـالتها، لا "أبي ماضي"يغلب على أسلوب  -ز 

ويحملهـا فـي نشـوة الـذهول إلـى  يقبض على الكلمة ذات المضمون النغمـي الـذي يـذيب الـنفس

ــي ماضــي"عــوالم السّــمفونيات الشــعريّة الخالــدة، والكلمــة عنــد  ــدة بــالمعنى شــأن الكلمــة  "أب مقيّ

العلمية، إنّه يكتب بعقلـه لا بشـروده وانخطافـه يكتـب بوعيـه لا باغترابـه خلـف جـدران الصّـمت 

 والتجربة النفسيّة المزلزلة.

ــي ماضــي" شــعر          يــه ننفــوس ويطربهــا، ولكنّــه لا يتــرك فيهــا الجــرح الــذي تنبيهــزّ ال "أب

الأعمال الشعريّة العظيمة، ولا النشوة التي يعيشها القارئ في إبحـاره خلـف الصّـورة وغرقـه فـي 

 بحور الضوء والظّل واللّون.
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إنّه يكثر مـن الاسـتفهام والجـواب والنفـي والنـداء ملبّيًـا حاجـة مباشـرة فـي الـنفس تـزول          

 المًا ينتهي وقعها.ح

ــو ماضــي"مــا يعتمــد  وكثيــرًا -ح  ــا أب علــى أســلوب القصــص فــي شــعره، أو القصــص  "إيلي

الخرافي الأسطوري، يستخرج منه دروسًا إنسانية ذات قيمة، وقصصـه رائـع السّـرد، يعتمـد فيـه 

ومهمـا يكـن مـن  يمتلك طاقة درامية فريـدة... "أبو ماضي"على عنصري المفاجأة والتشويق، و

مـن الـرّواد الـذين فتحـوا صـدر الشـعر لغيـر الغنائيّـة الذاتيـة فزرعـوا فيـه  "أبو ماضي"ظلّ أمر ي

ـــاول الإنســـان فـــي شـــ ـــدة تتن ـــدة لموضـــوعات شـــعريّة جدي ـــه فكـــرةمواســـم جدي  تّى صـــوره، وتتناول

 ه.ية التي قَزمتذي أَلِفْنَاه وتعالجه بغير الرّؤ وجوهرًا، نفسًا وعقلاً، تُطِلُ عليه بغير المنظار ال
 -

الشّاعر الإنساني واحد من القلائـل الـذين كـان لهـم شـرف المحاولـة فـي "فأبو ماضي"  

  )1( ».تطويع الشعر العربي للأغراض الإنسانية الكبيرة

  مختارات من شعره: - 4
 -

فقـــد كتـــب الشـــعر فـــي  منهجـــه الشـــعري وفلســـفته الخاصـــة، "لإيليـــا أبـــو ماضـــي"كـــان  

تماعيـة وسياسـية، كمـا كتـب فـي النزعـة جشتى فكتب موضوعات فلسفية، وأخـرى إموضوعات 

 التأملية، وكان للمرأة أيضًا مكانًا رحبًا بين أشعاره.
 -

، فيقـول فـي )2(عره تعبيرًا مباشرًا وبسـيطًاشعن فلسفته في كثيرٍ من  "أبو ماضي"عبّر  

 :-على سبيل المثال -"المساء"قصيدة 

  السّحب تركض في الفضاء الرّحب ركض الخائفين

  نـلفها صفراء عاصبة الجبيوالشمس تبدو خ

  نـصامت فيه خشوع الزاّهدي والبحر ساج

  دـفي الأفق البعي اك باهتتانـما عينـلكنّ 
                                                           

 .597، 596، ص-الأدب الحديث -الجامع في تاريخ الأدب العربييُنظر، حنا الفاخوري،  )1(
 .64مصطفى عبد الشافي، في الشعر الحديث والمعاصر، ص )2(
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  رين؟ـسلمى... بماذا تفك

  ين؟ـسلمى... بماذا تحلم

*     *     *     *  

  أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم؟
  أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟

  ى لا تلمحين من المشاهد إنّـماأنا لا أر 
  ـكأضلالـها في نــاظري
  )1(كتنّــم، يـا سلمى، عليـ

 -
 -في أغلب الأحيـان -فقد اتسمت بالحيرة والشك "أبو ماضي"أمّا النزعة التأملية عند  

 :(الطلاسم)، فيقول في قصيدته الشهيرة )2((اللاّ أدريات)فقد جمع خلاصة حيرته في 

  لكنّي أتيتجئت، لا أعلم من أين، و 

  ولقد أبصرت قدّامي طريقًا، فمشيت

  وسأبقى ماشيًا، إنْ شئت هذا أم أبيت

  كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي

  لست أدري!

*     *     *     *  

  أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود

  هل أنا حرّ طليقٌ أم أسيرٌ في قيود

  هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود

  أتمنّى أنني أدري ولكن

  )1(يست أدري!ل
                                                           

 .56، ص1977، 11، دار العلم للملايين، بيروت، طالجداولليا أبو ماضي، ديوان إي )1(
 .65مصطفى عبد الشافي، في الشعر الحديث والمعاصر، ص )2(
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 -
فــي شــعره أيضًــا مصــر التــي اســتقبلته بصــدرٍ رحــب وكانــت لــه  "أبــو ماضــي"لَــمْ يَــنْسَ  

الوطن الثاني بعد وطنه الأم، ولَمْ يَنْسَ يومًا أنّها كانت ملعب صباه ومرتـع شـبابه، فكتـب فيهـا 

ان ت بــه نفســه عنهــا واصــفًا جمالهــا بأبيــات فــي غايــة الرّوعــة، فيقــول فــي قصــيدة بعنــو دمــا جــا

 :"لقاء وفراق"

  إليهــــا وأصــــبوا كلّمــــا ذُكِــــرَت أصــــبوا  

  أرضٌ ســـــماءٌ ســـــواها دونهـــــا شـــــرفًا  

  رُقــــــتْ حواشــــــيها واخضَــــــرّ جانبُهــــــا  

  كــــــــأن أهرامهــــــــا الأوطــــــــادُ باذخــــــــة  

  ونيلهـــــا العـــــذب مـــــا أحلـــــى منـــــاظره  

  كأنّـها كعبـة حجّ الأنــام لهـا   

  عنــــــدي اشــــــتياقًا إلــــــى مصــــــر وأهليهــــــا     

  ءُ ولا أرض تحاكيهـــــــــــــافـــــــــــــلا ســـــــــــــما     

  رقّـــــــت حواشـــــــيها وأجمـــــــل الأرض مـــــــا     

  هــــــذي إلــــــى جنبهــــــا الأخــــــرى تســــــاميها     

ــــــرًا فــــــي تواريهــــــا        والشــــــمس تكســــــوه تب

    )2(اـل بانيهـا جَ ـولا التُقى قلت فيهـل     

متفاعلاً بالحياة، ويعتبر بأنّ من يتشاءم فيها يظلـم نفسـه، فـالكون  "أبو ماضي"كذلك كان   

 :"كم تشتكي"النسبة إليه رَحيبٌ يمتلئ بالبهجة، فيقول في قصيدته ب

  كــــــم تشــــــتكي وتقــــــول إنّــــــك معـــــــدّم  

  ولـــــــك الحقــــــــول وزهرهـــــــا وأريجهــــــــا  

  والمــــــــــاء حولــــــــــك فضّــــــــــة رقراقــــــــــة  

  والنــــور يبنــــي فــــي الســــفوح والــــذّرى  

ـــــــــا   ـــــــــرض عابثً ـــــــــان يع ـــــــــه الفنّ   فكأنّ

  وكأنّــــــــــــــــه لِصَــــــــــــــــفَائِهِ وسَــــــــــــــــنائه  

  ا؟ـك واجمً ـالك الدنيا فمـهَشت ل  

  والأرض ملكــــــــــك والسّــــــــــما والأنجــــــــــم؟     

ــــــــــــــــرنّم      ــــــــــــــــل المت   ونســــــــــــــــيمها والبلب

  رّمـدٌ يتضـــــــــوالشـــــــمس فوقـــــــك عسجـــــــ     

  دورًا مزخرفـــــــــــــــة وحينًـــــــــــــــا يهـــــــــــــــدم     

  آياتـــــــــــــــه قـــــــــــــــدّام مـــــــــــــــن يـــــــــــــــتعلّم     

      مبحــــــــرٌ تعــــــــوم بــــــــه الطيــــــــور الحَــــــــو  

  )3(م؟ـلا تتبسـوتبسَمــت فعـلام       

                                                                                                                                                                                     

 .140، 139ص، الجداولإيليا أبو ماضي، ديوان  )1(
 .587، صديوان إيليا أبو ماضي(أعماله الكاملة) إيليا أبو ماضي، )2(
 .185يوان الجداول، صإيليا أبو ماضي، د )3(
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 -
، حيـث يقـول )1(إلى الكون والطبيعة بروح التفاؤل ويتذوّق الجمال "أبو ماضي" وينظر 

 :"فلسفة الحياة"يقول في قصيدته 
  ك داءـــــــــــــــــأيّهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــاكي ومـــــــــــــــا ب  
ــــــــــي الأرض نفــــــــــس     إنّ شــــــــــرّ الجُنَــــــــــاة ف
  وتـــــــــرى الشـــــــــوك فـــــــــي الـــــــــورد، وتعمـــــــــى  
  هـــــــــــو عـــــــــــبءٌ علـــــــــــى الحيـــــــــــاة ثقيـــــــــــل  
  الــــــر جمــه بغيـذي نفسـوال   

ـــــــــــــدوا إذا غـــــــــــــ      ـــــــــــــف تغ   دوت علـــــــــــــيلا؟كي
  تتـــــــــــــــوقى، قبـــــــــــــــل الرّحيـــــــــــــــل الـــــــــــــــرّحيلا     
  أن تـــــــــــــــرى فوقهـــــــــــــــا النّـــــــــــــــدى إكلـــــــــــــــيلا     
ــــــــــــا ثقــــــــــــيلا      ــــــــــــاة عبئً   مــــــــــــن يظــــــــــــنّ الحي
  )2(لاَ ــجميـ شيـئًا   لا يرى في الوجـود     

  ويختم قصيدته بنصيحة تدعو إلى التفاؤل والجمال فيقول:
  )3(لاـود جميـــيلاً تـرى الوجـن جمـك       ـك داءــي ومــا بــأيّهــا الشـاك  

 -
مملــوءًا  "الخمائــل"، إذ كــان ديوانــه -أيضًــا -بالقصــص الشــعري "أبــو ماضــي"واشــتهر  

، وكمثـال )4(ذبـة والألحـان الجميلـةبروائع هذا الفن القصصي الشعري البديع، مع الموسـيقى العَ 
ئرة التـــي يَسْـــرد فيـــه قصـــة حـــا "أنـــت والكـــأس"مقطعًـــا مـــن قصـــيدته ت وكمثـــال علـــى هـــذا اختـــر 

 فيقول:
ـــــــــــــــدي   ـــــــــــــــي ي ـــــــــــــــت والكـــــــــــــــأس ف   أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوْلَتِي     فاستشـــــــــــــــــــــــــــــــــاطت لِفَ
  وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحت بوجههــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  كـــــــــــــــــــــاذب فـــــــــــــــــــــي صباصـــــــــــــــــــــبتي  
ـــــــــــــــــــــــت: عفـــــــــــــــــــــــوًا، فإنّهـــــــــــــــــــــــا     قل
  وجــــــــــــــــــــرى الصــــــــــــــــــــلح، وإلتقــــــــــــــــــــى  
ـــــــــــــــــــــــا     أذعنـــــــــــــــــــــــا القلـــــــــــــــــــــــب طائعً
  ةـــا هيهــــــــــــفنعمن  

ــــــــــــــــي غــــــــــــــــد      ــــــــــــــــتِ ف   ؟فلمــــــــــــــــن أن
  غضــــــــــــــــــــــــبًا فــــــــــــــــــــــــي تمــــــــــــــــــــــــرّد     
ــــــــــــــــــــــــــــــــي ردي!        وادّعــــــــــــــــــــــــــــــــت أنّن
ـــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــودّديمـــــــــــــــــــــــاذق ف   ي ت
  ســــــــــــــــــــــــورة مــــــــــــــــــــــــن معربــــــــــــــــــــــــد     
  ثغرهـــــــــــــــــــــا ثغـــــــــــــــــــــري الصـــــــــــــــــــــدي     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّدِ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذاك التم   بع
   )5(دّدــــولاء المجــــــــبال     

  :"أبو ماضي"يقول "التينة الحمقاء" إلى آخر هذه القصة الحائرة، وفي قصيدة 

                                                           

 .65مصطفى عبد الشافي، في الشعر الحديث والمعاصر، ص )1(
 .412ص، (أعماله الكاملة) ديوان إيليا أبو ماضي إيليا أبو ماضي، )2(
 .414المصدر نفسه، ص) 3(
 .366، ص1محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، ج )4(
 .154، ص1970، 7ديوانه الخمائل، دار العلم للملايين، بيروت، ط إيليا أبو ماضي، )5(
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  ة الأفنــــــــــــــان باســــــــــــــقةضّــــــــــــــوتينــــــــــــــة غ  

  "بــــئس القضـــــاء الــــذي فـــــي الأرض أوجـــــدني  

    علــــــــــــى نفســــــــــــي عوارفهــــــــــــا "لأحْبِسَــــــــــــن  

ــــــــا    ــــــــوق طاقته ــــــــف نفســــــــي ف ــــــــم ذا أكلّ   "ك

ــــــي وطــــــر    ــــــاح وذي الأظفــــــار ب ــــــذي الجن   "ل

ــــــــي مفصّــــــــلة ضــــــــلّي علــــــــى جس    ـــــــــ"إنّ   ديـ

  ةــى ثقــــرة إلاّ علـت مثمـ"ولس    

  قالــــــــــت لأترابهــــــــــا والصّــــــــــيف يُحْتَضَــــــــــرْ      

  عنــــــدي الجمــــــال وغيــــــري عنــــــده النظــــــر"     

ــــــــ      ــــــــلا يُب ــــــــي ن لهــــــــا يّ ف ــــــــر"غيرهــــــــا ف   أث

ـــــل لغيـــــري الفـــــ      ـــــي ب ـــــيس ل   والثمـــــر" يءول

  ولــــيس فــــي العــــيش لــــي فيمــــا أرى وطــــر"     

  فـــــــلا يكــــــــــون بــــــــي طـــــــــول ولا قصـــــــــر"      

  ر"ــبش ر لا ــإن ليس يطرقني طي      

*     *     *     *  

  عـــــــــاد الرّبيـــــــــع إلـــــــــى الـــــــــدّنيا بموكبـــــــــه  

  وظلّـــــــــــت التينـــــــــــة الحمقـــــــــــاء عاريـــــــــــةً   

  رؤيتهــــــاولــــــم يطــــــق صــــــاحب البســــــتان   

  وا الحياة بـه ـمن ليس يسخو بما تسخ   

ـــــــت واكتســـــــت بالســـــــندس الشـــــــجر        فازّين

  كأنّهـــــــــا وتــــــــــد فـــــــــي الأرض أو حجــــــــــر     

ــــــار تســــــتعر       ــــــي النّ   فاجْتَثّهــــــا، فهــــــوت ف

     )1(رـرص ينتحـق بالحـه أحمـــفإنّ       

يـــة وهـــذه قصـــيدة مـــن الفـــن القصصـــي الشـــعري، وفـــي نفـــس الوقـــت تعتبـــر قصـــيدة تعليم

وحكمتـه التـي عكسـت  "إيليا أبو ماضـي"انتهت بحكمة رائعة وهذا خير مثال على جودة شـعر 

بـي دمدى فطنته وذكائه، وكذا طريقة سرده للأحداث والقصص في قالب شعري راقٍ بمستوى أ

  جيّد.

الثقافة، عميق الفكر، الذّي استطاع بشعره سـبر الـنفس  واسع "إيليا أبو ماضي"هذا هو       

البحــث هــذا ف رّ انية والغــوص فــي أعماقهــا، فاســتطلع ســرها واكتشــف خفاياهــا، كــذلك عــالإنســ

بشخصيته المتميـزة وروحـه الطيبـة، كمـا غـاص فـي بعـض أشـعاره التـي لا يسـتطيع كـل شـاعر 

 على مجاراتها.

                                                           

 .46الجداول، صإيليا أبو ماضي،  )1( 
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جتماعيــــة، السياســــية، القصصــــية، (الإهــــذا الــــذي زخــــر بشــــتى المواضــــيع:  هشــــعر         

  الدراسات الأدبية بذلك. تشهد له فذا جعل منه شاعرًا التأملية، الفلسفية)

كــذلك تتبعــت فـــي هــذا الفصــل كـــل مرحلــة مــن مراحـــل الحيــاة التــي مـــرّ بهــا شـــاعرنا،         

، وســبب "الشــاعر المهجــري"اســم  -فــي أغلــب الدراســات -وعرفــت كــذلك لِمَــا كــان ينســب إليــه

ن بلـد لآخـر، فهـو لـم يغـادر لبنـان ذلك يعود إلـى ابتعـاده عـن وطنـه منـذ صـباه وهجرتـه عنـه مـ

ربّتـــه بـــين أحضـــانها وجعلـــت منـــه  إلــى مصـــر فحســـب، بـــل فقدتـــه مصـــر هـــي الأخــرى بعـــد أنْ 

ــا فــي هجــر  ــةً إلــى العــالم الجديــد ة شــاعرًا وشــابًا فــي الوقــت ذاتــه، وتركهــا باكيــةً عنــه منطلقً ثاني

ة، وكـل هـذه التـنقلات لـم ثـم هجـرة ثالثـة إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـ "سنسـناتي"مستقرًا فـي 

لوطنـه عـن حبـه ر قوميته، فلا طالمـا عبّـ ىولا عروبته أو حت -الأم -تنُْسي شاعرنا بلده الأول

واشـتياقه لــه فــي دواوينـه الخمســة ولقــد تعمــدت عـدم ذكــر ذلــك بصــورة مفصـلة فــي هــذا الفصــل 

 كان يطول.قد وأجلته إلى الفصل الموالي لأنّ الحديث فيه 

"الشــــاعر وعــــن حياتــــه، وســــبب نعتــــه بـــــ  ماضــــي" أبيبــــ" فنــــا بعــــد أنْ عرّ  وآن للبحــــث      

عن حنينه لوطنه، ويبيّن مـدى اشـتياقه لـه مـن خـلال  هما أنشد يورد أروع أن المهجري الأكبر"

 ما كتبه وأجاد فيه من قصائد.

 .حنينه واشتياقه إلى بلده لبنان؟ "أبو ماضي"فكيف صاغ شاعرنا المهجري 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��د��: ـــــــــــــ

وقــد كــان  ســتقر فــي الأمــة العربيــة أن مــن البيــان لســحر،وأن مــن الشــعر لحكمــة ،القــد 

 نبــي الإســلام محمــد بــن عبــد االله صــلى االله عليــه وســلم يســتمع إلــى الشــعر ويثنــي علــى جيــده

تـزال الـدعوة موصـولة  ولا مشـركين بسـلاح الكلمـة الـذي يسـتعملونه كـذالك،الرد علـى البـويحث 

رف منهم لفظة أو يسوء تعبير، ولكنهم في مجمل القول يعبـرون عـن قد تنص بضمير شعرائنا،

  الإنسان ومعاناته.

 ن فـي شـعر إيليـااوطـالحنـين إلـى الأ "  :خترت هذا البحث الذي وسمته بـالعنواناوقد 

لأخص بـه فـي الدراسـة جانبـاً مـن جوانـب الشـعر التـي تعبـر عـن معانـاة الإنسـان ،" أبو ماضي

علـــــى وجـــــه  تختـــــر ا لشـــــعراء،لبالنســـــبة  حنـــــين إلـــــى الأوطـــــانموضـــــوع ال ودواخلـــــه، فـــــاخترت

ليكـون سـيد هـذا الموضـوع كونـه شـاعراً عـاش " ليا أبو ماضـييإ"الخصوص الشاعر المهجري 

بهـا  سحياته مغتربا عن وطنه،كذلك الحنين إلى الـوطن مـن أكثـر الحـالات الشـعورية التـي تحـ

فـي  ر الذات الإنسانية لفقدها عنصراً أساسياستذكااالذات الإنسانية باعتبارها حالة تتولد جراء 

 همــــن خــــلال ســــكب هــــذ بالغربــــة الإحســــاس، فيعبــــر الشــــاعر عــــن هــــذا الشــــعور وعــــن الحيــــاة

 قيكســب الموضــوع أهميــة بالغــة تســتح مــا، وهــذا ئكــل قــار  قيــرو  ريالأحاســيس فــي قالــب شــع

فــي الــذات  مــن كــل باحــث بــذل مجهــود خــاص للخــروج بــأهم النتــائج التــي تولــدها هــذه الظــاهرة

  .الإنسانية

ــو يإ"هــذا البحــث تقــديم قــراءة لحنــين الشــاعر حاولــت مــن خــلال  الأســباب هــذهلو  ــا أب لي

طـلاع علـى شـعره إذ وجـدت وللبلاد العربية بصـفة عامـة مـن خـلال الإ "،لبنان" لوطنه "ماضي

  :هذا البحثفيه مادة تستحق البحث، وقد طرحت جملة من التساؤلات تشكل جوهر إشكالية 

عنـوان هـي المصـطلحات التـي يحيـل إليهـا  ومـا ؟دلالة مصطلح الحنـين إلـى الـوطن ما

جديـــد فـــي العصـــر  –أي موضـــوع الحنـــين إلـــى الأوطـــان  -وهـــل هـــذا الموضـــوع هـــذا البحـــث؟

وكيـف  غتـراب؟علـى الإ "ماضـي بـوأ"هي أهـم الـدواعي التـي حملـت  الحديث أم هو قديم؟ وما

  نفسه عن هذا الحنين؟  ته؟ وكيف عبر في شعر  الأوطان إلىتجلى الشوق والحنين 

  بدورها هذا البحث الذي سار وفق خطة تمثلت في: شكلت الأسئلةعلى هذه  الإجابةو 

  .ختيارها، وسبب  الموضوع أهمية: تناولت مقدمة -



 

ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��د��: ـــــــــــــ

  .وطان ومساره التاريخي عبر العصور: بعنوان الحنين إلى الأالأول الفصل -

  وتجربته الشعرية. يبو ماضأ: تحت عنوان إيليا الفصل الثاني -

  ."يأبو ماض ليايإ" : وحمل عنوان الحنين إلى الأوطان في نماذج من شعرالفصل الثالث -

فـــــي المجـــــال اللغـــــوي  »الحنـــــين، الغربـــــة، الـــــوطن«تناولـــــت المفـــــاهيم  الأولففـــــي العنصـــــر  -

  لنفس.والنقاد وعلماء ا الأدباءفي  متمثلينالذي ظهر عند طائفة من العلماء  الإصلاحيو 

من العصر الجـاهلي  ابدءً  الأوطانخص المسار التاريخي للحنين إلى  فقد العنصر الثاني ماأ

  وصولا إلى العصر الحديث متناولاً نماذجاً من كل عصر.

 اخترتـــهالـــذي  بالشـــاعرأمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد ضـــم تعريفـــاً ، الأوليخـــص الفصـــل فيمـــا  هـــذا

  .العناصر التي تخص تجربته الشعرية بعضللدراسة، كما ضم  كأنموذج

، "يأبـو ماضـ إليـا" فـي شـعر الأوطـان إلـى نتجليـات الحنـي تأدرجـأمـا فـي الفصـل الثالـث فقـد 

نمـــاذج  إلـــىإضـــافة  -"بتبـــر وتـــرا"و"الخمائـــل" – ينالأخيـــر وركـــزت بالخصـــوص علـــى ديوانـــه 

  .واوينهأخرى من باقي د

ذا قائمـة كـو  المتحصـل عليهـا فـي البحـث،النتـائج  لأهـمالخاتمـة التـي كانـت خلاصـة  جاءتثم 

  والمراجع. المصادر

  .الأنسبفي هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كونه المنهج  اعتمدتوقد 

لإنجاز هذا البحث على دراسات متعددة ساعدتني على ضـبط خطتـه وكـذا علـى  اعتمدتكما 

الحنـــين و  « الجبـــوري ىيـــيحمـــن المعلومـــات فـــي هـــذا المجـــال أهمهـــا كتـــاب  رتيســـ مـــاتجميـــع 

فـي هـذه الدراســة   الأساسـيةالمصــادر  ا، أمـ»الأوطـانالحنــين إلـى  -الغربـة فـي الشـعر العربـي

ـــة  انـــتكفقـــد  ـــا فـــمتمثل ـــل" ماضـــي الشـــعرية وهـــي: أبـــوي دواويـــن إلي تبـــر "،"الجـــداول"،"الخمائ

ــو  وهــو  علــى ديوانــه الــذي جمــع كــل أشــعاره المتمثلــة فــي دواوينــه الخمســة تداعتمــ"،كمــا رابت

وشـرحه صـلاح الـدين  وضـبطهوقـد قـدم لهـذا الـديوان  م2013 سـنة طبعة جديدة صـدرت خـلال

 شــاعرنامنهــا معلومــات حــول كــل مــايخص  اســتقيتومراجــع  أخــرىإضــافة إلــى كتــب  ،يالهـوار 

  وحنينه إلى وطنه. "أبو ماضي"



 

ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��د��: ـــــــــــــ

 هــذا اختيــارولا أنكــر فــي أنــه واجهتنــي صــعوبات جمــة، ومنــذ البدايــة ســواءً كانــت فــي 

علــى ســبيل المثــال واجهتنــي ف أو فــي المعلومــات المتحصــل عليهــا، عنوانــه، وضــبطالموضــوع 

الحاصـلة فيمـا يخـص سـنة مـيلاد  ختلافـاتالإخلال دراسة هذا الموضوع صعوبة التوفيق بـين 

 ختـواريفـي أدى إلـى الخلـط  حتى في المرجع الواحد، وهذا الخلط في سنة المـيلاد "ماضي أبو"

وغيرهــا  ،الأمريكيــةأو إلــى الولايــات المتحــدة  الإســكندريةكتــاريخ هجرتــه إلــى  المواليــة الأحــداث

  .ه الباحث المبتدئ على الخصوصمن الصعوبات التي تواج

الصــعوبات التــى كانــت  أن أتغلــب علــى الكثيــر مــن اســتطعتولكــن بفضــل االله وتوفيقــه 

حمــد الحســني : الأســتاذ تــيس ناصــر مالمشــرف الأســتاذأنســى دور  كمــا لا ،تعتــرض طريقــي

أنسى كل من قـدم لـي يـد العـون مـن قريـب أو مـن  كما لالم يبخل علي بالنصائح القيمة، الذي

  إليهم جميعاً .و تقدير ومحبة وعرفان مني  بعيد، فإلى كل هؤلاء شكر

  دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. خروآ



  ملخص البحث:

الحنـــين إلـــى الأوطـــان فـــي شـــعر إيليـــا أبـــو " بهـــذا ملخـــص رســـالة الماســـتر المعنونـــة   

  " وقد قامت هذه الدراسة على ثلاثة فصول:ماضي

ويشمل توضيحا لمعاني الحنين والغربة والـوطن، كمـا يشـمل أقـوالا عـن الحنـين  الفصل الأول:

الثـاني مـن هـذا الفصـل فـاحتوى علـى  أمـا الجـزء -هذا فيمـا يخـص جـزءه الأول -إلى الأوطان

المســار التــاريخي للحنــين إلــى الأوطــان عبــر العصــور بــدءا مــن العصــر الجــاهلي وصــولا إلــى 

  العصر الحديث.

"، وينقسـم هـو الآخـر إلــى إيليــا أبـو ماضـي وتجربتــه الشـعريةويحمـل عنـوان ": الفصـل الثـاني

 "إيليا أبـو ماضـي"ن حياة الشـاعر جزئين فتناول الجزء الأول من هذا الفصل تقريرا مفصلا ع

وعن تنقلاته المختلفة من بلد لآخر، مما جعل منـه شـاعرا مهجريـا بالدرجـة الأولـى، أمـا الجـزء 

  " الشعرية وميزات شعره.أبو ماضيالثاني فتعلق بتجربة "

ذ حمـــل تجليـــات فكـــان هـــذا الفصـــل بمثابـــة الفصـــل التطبيقـــي لهـــذا البحـــث، إ الفصـــل الثالـــث:

  "، وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء :أبو ماضيالحنين إلى الأوطان في شعر "

  الحنين إلى الأوطان في نماذج من " ديوان الخمائل" .  -1

  الحنين إلى الأوطان في نماذج من " ديوان تبر وتراب". -2

  الحنين إلى الأوطان في نماذج من باقي شعره. -3

الة بالفهــارس العلميــة ليســهل علــى كــل قــارئ الوصــول إلــى مبتغــاه فــي ثــم اختتمــت الرســ  

  وقت وجيز.

 نيعسيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجم وصلى االله على
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فــي شــعر إيليــا أبــو ماضــي، وقــد أســفرت  الإغتــرابحــاول هــذا البحــث أن يســتنطق  لقــد

التــي اعتمـدت فيهـا علـى المــنهج الوصـفي التحليلـي الجـامع لمحاســن  ةهـذه الدراسـة الموضـوعي

  المناهج الأخرى عن جملة من النتائج تلخصت في :

أي ظــاهرة الحنــين  –أبــرزت أهميــة الموضــوع، والتــي تــرى أن هــذه الظــاهرة  التــي :مقدمــة -

الشـائعة التـي لا يمكـن أن يغفـل عنهـا، خاصـة إذا  الإجتماعيـةالأوطـان مـن بـين الظـواهر  لىإ

  وجدت لدى الشعراء دون غيرهم.

بــــالرجوع إلــــى الســــديم  طنالفصــــل الأول : الــــذي وضــــح معنــــى الحنــــين والغربــــة وكــــذا الــــو  -

ثــة التــي تطرقــت إلــى توضــيح المعجمــي ومــن خــلال البحــث فــي بعــض المراجــع التراثيــة والحدي

عليهـــــا كـــــالمفهوم النفســـــي والمفهـــــوم  التركيـــــزهـــــذه المعـــــاني مـــــن خـــــلال عـــــدة مفـــــاهيم قـــــد تـــــم 

الحنــين  لمصــطلحاتالمعنــى المعجمــي  ارتبــاطالإجتمــاعي، ومــن خــلال ذلــك العــرض وجــدت 

كمـا  والغربة والوطن بالمعاني الاصطلاحية التي توصل إليها الأدباء والنقاد في تلك المفـاهيم،

عـن ارتبـاط مصـطلحي  رنتيجـة تسـف إلـىهـذه المصـطلحات  يتوصلت من خلال عـرض معـان

  للآخر إذ أن الحنين يجيء كنتيجة حتمية للغربة. ملفكلاهما مك ،الغربة والحنين ببعضها

المسار التاريخي للحنين إلى الأوطـان، فخـرج بنتيجـة هامـة  عنهذا الفصل  كشف كما  

 الوجــود قــدمإلــى الأوطــان هــي ظــاهرة إجتماعيــة قديمــة  ينوالحنــ الإغتــرابألا وهــي أن ظــاهرة 

الجـاهلي أو فـي العصـور  ربالغربـة سـواء منـذ العصـ ريأحسـن الإنسـان البشـ فلطالما يالإنسان

  أهمها الفقر والحروب. لدواعي نتيجةالمتقدمة وأن هذه الظاهرة كانت 

 أبــوتــي جعلــت مــن شــاعرنا "عمــدت الدراســة إلــى إبــراز أهــم الــرحلات ال الفصــل الثــاني: وفــي

" شاعرا يستحق لقب الشاعر المهجري الأكبر كما عمدت الدراسة فـي هـذا الفصـل إلـى ماضي

 تهالهجــرة وذلــك مــن خــلال الحــديث عــن مولــده ونشــأ إلــى بــهإبــراز أهــم الأســباب التــي دفعــت 

وحياتــه، ثــم الحــديث عــن تجربتــه الشــعرية التــي ســكب فيهــا شــعوره بالغربــة وإحساســه بالوحشــة 

  والحنين إلى دياره الأولى.

: والأخيــر فقــد كشــف الدراســة الموضــوعية عــن أهــم القصــائد التــي فــي الفصــل الثالــث أمــا -

إلـى وطنـه فـي حنينـه  عكسـتوالتـي ان "ماضـي أبـو إيليـاوالغربـة عنـد " الإغتـرابتدور فـي فلـك 
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ومـدى إحساسـه باليـأس والـذّل  ألمـه،وإلى البلاد العربية، فعبر الشاعر فيها عن همومه وقلقـه و 

والضــياع تــارة وبالأمــل فــي الرجــوع إلــى تلــك الــديار ولقــاء الأهــل والأحبــة تــارة أخــرى، فخرجــت 

الكيـل، من قوقعة الكتمان لما يختزنه في قلبه من آلام فـاض بهـا  الانفعالتلك المشاعر وذلك 

تثيـر الشـجن والألـم  يةمتمثلـة فـي قصـائد شـعر  وطنـهوحنينه ل اغترابهفخرجت لتوضح لنا عمق 

أعمـق مـن ذلـك  إحساسـهخاصـة وأن التنـاغم لـم يكتـف بتصـوير همومـه وحنينـه فقـط، بـل كـان 

عمــد إلــى وصــف حنــين أقرانــه مــن المغتــربين معــه وهمــومهم ومعانــاتهم، ولعــلّ هــذا  ذإ ،بكثيــر

 – لشــعراء" عــن غيــره مــن اماضــي أبــومــن أهــم مــا تميــز بــه " يحســاس الأســر الوصــف أو الإ

اثنـين لهـذا الشـاعر  نينوقد ركزت في هذا الفصل علـى ديـوا -المغتربين على وجه الخصوص

" كما ذيلت هذه الدراسة بنماذج أخرى من باقي شـعره تبر وتراب ديوان"" والخمائل ديوانهما "

ولوعـــة بـــالعودة إلـــى وطنـــه  ةقلبـــه حرقـــ عالعر واشـــتمـــدى معانـــاة الشـــا الأخـــرىموضـــحة هـــي 

  الحبيب.

 مـدوالح وفقـتأن أكـون قـد  وبعد هذه هي أهم النتائج التي تم التوصل إليهـا وأرجـوا مـن االله -

  الله رب العالمين.
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 ا

  حنين والغربة والوطنالأوّلا: مقاربات نظرية في مفهوم 

يــزة فــي النفــوس، ســواء أكــان عنــد الإنســان أم الحيــوان، يتجلــى غر إلــى الأوطــان الحنــين 

إلــى أوطانهــا ومعاطنهــا، وحنــين الطيــر إلــى عشــه مهمــا أخــذ وبعــد عنــه، ذلــك فــي حنــين الإبــل 

يجـد قـرارة نفسـه فـي وطنـه، وكـذلك يقـال يعود إلى وكره قاطعا مئات الأميال، بل الآلاف حتّى 

في بقية الحيوانات، كالقطط والكـلاب، إذ أن الكـلاب أشـد حنينـا ووفـاء مـن بقيـة الحيـوان، فـإذا 

كــان هــذا حنــين الحيــوان، فكيــف لا يحــن الإنســان إلــى أرضــه ووطنــه مهمــا عــاش مــن حرمــان 

  )1( الفاقة.الجوع و وبؤس، وعانى من الظلم و 

ة عــن الأوطــان والحنــين إليهــا فــي كتــب ومراجــع شــتى؛ لكــن قبــل وقــد وردت أقــوال كثيــر 

بطبيعـــة الحـــال ضـــبط بعـــض المصـــطلحات كـــالحنين والغربـــة يجـــدر هـــذا وذاك  إلـــىالتطـــرق 

  والوطن من جانبها اللغوي والاصطلاحي.

  مفهوم الحنين: -1

جـــاء الحنـــين  -مـــثلا -ورد لفـــظ "حنـــين" فـــي العديـــد مـــن المعـــاجم، ففـــي معجـــم الوســـيط

رقـة القلـب والرحمـة، وفـي التنزيـل العزيـز "الرقـة والتـراحم والاشـتياق والعطـف، فالحنـان: بمعنى 

سـتحن إلـى الشـيء إرقة القلب، والحنون: الشفيق وتحنن عليـه: تـرحم،  لحنةنا من لدنا" واا"وحن

  )2(.واشتاق"

  )3( والحنين: الشوق (حنا) عليه حنوا: عطف.

ان مـن أسـماء ن والحنّـ"الحنـين مـن فعـل حـنّ  :"ابن منظور"عن  نقلا "لسان العرب"وفي 

وجـاءت بمعنــى الـرحيم، ويقــال: حــن قلبـي إليــه، فهـذا نــزاع واشـتياق مــن غيــر  -عـز وجــل -االله

                                                           

  .5، ص2008، 1الحنين إلى الأوطان، دار مجدلاوي، عمان، ط -يحيى الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي (1)
، 4ة الشــروق الدوليــة، مصـــر، طالمعجــم الوســيط، مجمــع اللّغــة العربيـــة والإدارة العامــة للمعجمــات وإحيــاء التـــراث، مكتبــ (2)

  .203، ص2004
  .204المصدر نفسه، ص (3)
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 ا

 انـة تحــنّ مــرأة حنّ إنــة بكسـر الحـاء رقــة القلـب، الشـيء، والحصـوت... والحنـان الــّذي يحـن إلــى 

  )1(إلى زوجها الأوّل وتعطف عليه، ومصدر الفعل: الحنين".

عـدة مســميات وصـفات للحنـين فـي قولـه: "والحنـان الرحمــة،  ابـن منظـور""وكـذلك أورد 

  )2( والحنان البركة، والحنان الهيبة، والحنان وقار...".

: "الحنـين: الشــوق وشـدة البكــاء "لفيــروز أبــاديالصـاحبه " القــاموس المحــيطوجـاء فـي 

صـطلاحي: فـالحنين عنـد أمـا فـي المعنـى الا )3(والطرب، أو صوت الطرب عـن حـزن أو فـرح"

الإنسان... يتصل اتصالا وثيقا بالمفهوم المكـاني للغربـة، فالغربـة الشـائعة عنـدهم هـي الناتجـة 

عن البعد عن الوطن، فيتبعها الحنين إليه، غير أن مفهوم الحنين قـد تعـدد علـى مـر العصـور 

إذ نافســها الخــروج بتعــدد مفــاهيم الغربــة التــي أخــذت أبعــادا أكبــر مــن مجــرد البعــد عــن الــوطن، 

  المعنوي فأصبح الشعراء يحسون بالغربة داخل أوطانهم، والحنين في الحالتين يعني:

أكان ماديـا أم معنويـا، فقـد يغتـرب الإنسـان عـن وطنـه نتماء إلى شيء مفقود، سواء "الإ

عـن تقاليـد زائفـة فيحن إلى أشياء مادية كالقرية وما يحيط بها من علاقـات عامـة، وقـد يغتـرب 

ملها فكر أجنبي عن البلاد فيحن إلى قيمته الأصلية، وإلى نبعها الصافي، وتتفاوت درجـات ح

أن يعــيش فــي يســتطيع معهــا المغتــرب لا الحنــين فــي كــلّ هــذه الحــالات، وقــد تبلــغ القيمــة التــي 

ـــــا يطلــــــق عليــــــه علــــــم الـــــــنفس  ظــــــل الواقــــــع الخــــــارجي إلا متنكـــــــرا مستوحشــــــا، ولعــــــلّ هــــــذا مــ

"Nostomania" 4(ين إلى الوطن".وهو الحن(  

                                                           

، 2ج،ف، القــاهرة، د ط ت، مــادة (ح.ن.ن)ابــن منظــور، لســان العــرب، تــح: عبــد االله علــي الكبيــر وآخــرون، دار المعــار  (1)

  .1029ص
  .1030، ص2المصدر نفسه، ج (2)
  .213، ص1، ج1999د ط، الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية،  (3)
)، منشـورات جامعــة باتنـة، الجزائــر، د ط، 1962 -1945عمـر بــوقرورة، الغربـة والحنــين فـي الشــعر الجزائـري الحــديث ( (4)

  .20، ص1997
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 ا

في معرض حديثه عن الحنين: "وأحسـن الأشـياء التـي تعـرف  "حازم القرطاجني"ويقول 

بتأثيرها إذا عرفت هي الأشياء التي فطرت في النفوس على اسـتلذاذها، أو التـألم منهـا، أو مـا 

فــوس، مة التــي توجــد النر صــوجــد فيــه الحنــان مــن اللــذة والألــم، كالــذكريات للعهــود الحميــدة المن

  ."تلتذ بتخيلها وذكرها، وتتألم من نقيضها وانصرامها...

هـي تلـك التـي تشـترك كـلّ النفـوس  -حسب حازم القرطاجني -فأهم المواضيع وأحسنها

بالتعلق بها، وهي الحنين إلى الـديار والـذكريات الماضـية، وتجـد لـذة فـي اسـترجاعها كمـا تتـألم 

  )1(.لفقدانها

دثين نجد فاطمة طحطح قـد تناولـت هـذا الموضـوع ودراسـته أما من الأدباء والنقاد المح

ـــه فعرفـــت الحنـــين بقولهـــا: ـــوراء  مـــن كـــلّ جوانب ـــى ال ـــة فـــي الزمـــان، وعـــودة إل ـــين هـــو رحل "الحن

  )2(لمعايشة الماضي شعرا، واسترجاعه واستحضاره على مستوى المكان والأهل والوقائع".

من للـــز بـــأن المقاومـــة الوحيـــدة  الروســـي (يـــانكلقتش) "...ر عنـــه الفيلســـوف وهـــذا مـــا عبّـــ

  )3( وحتميته هي الحنين والحسرة على الماضي...".

إذا كانـت الغربـة تعنــي الشـقاء والضـياع والألــم، فـإنّ الحنــين ويقـول عمـر بــوقرورة: "... 

بكــل طاقاتــه يعنــي حيــاة الســرور والبهجــة والفــرح، لأنّــه يجســد لحظــة أمــل يعيشــها الشــاعر فــي 

ـــإنّ الحنـــين يعنـــي القـــرب ىوإذا كانـــت الغربـــة تعنـــي البعـــد والنـــو ســـاعة مـــن ليـــل أو نهـــار،  ، ف

والعــودة، تفصــل بينهمــا لحظــة زمنيــة معينــة يســبقها الشــعور الطــاغي بــالحنين إلــى الــوطن،... 

وهــي إحســاس وشــوق، ولولاهــا مــا أودعهــا االله فــي الإنســان منــذ الأزل،  ســامية والحنــين عاطفــة

                                                           

  .15، ص1993، 1فاطمة طحطح، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط (1)
  .35ص المرجع نفسه، (2)
  .29، صالمرجع نفسه(3)
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فـالحنين إذا دواء نـاجع لكـل الغربـاء فأينمـا وجـدنا غريبـا  وجد مهاجرا صابرا، أو معتزلا متعففـا،

  )1( قابلنا حنينه، وبقدر مفهوم الغربة يكون الحنين...".

هذا التعريف يستنتج أن الحنين هـو نتيجـة لكـل متغـرب عـن الـوطن، وعليـه ومن خلال 

  وجب التعرض لمفهوم الغربة نظرا لهذا التلازم القوي بينه وبين الحنين.

  الغربة: مفهوم -2

ـــــة  ـــــي اللّغـــــة الإنجليزي ـــــراب ف ـــــل كلمـــــة الغربـــــة والاغت والفرنســـــية  "Aliénation"إنّ مقاب

"Aliénation"  وأصــلها فــي الكلمــة اللاتينيــة ألينــاتو"Alienatio" ويشــير الاغتــراب فــي تلـــك ،

اللغات إلى حالة تحول الكائن إلى خارج ذاته، أو تجاوز ذاته، وقد اسـتخدمت كلمـة الاغتـراب 

 "Détachement"الــذاتي بالغربــة، أو الانســلاخ  حســاسالإلعلاقــات الإنســانية لتــدل علــى فــي ا

  )2( سواء عن الذات أو عن الآخرين.

كثر مـن دلالـة ولعـلّ أأما كلمة "غربة" في اللّغة العربية فقد وردت في المعاجم العربية ب

"لسـان  هفـي معجمـ نظـورابـن مفقـد أوردهـا أبرزها وضوحا تلك التي ترتبط بالمكان والانتقال، 

  بمعنى البعد والنوى حيث يقول: العرب"

ب ب كـذلك، نقـول منـه تغـرّ غتراب والتغرّ لغروب بمعنى النزوح عن الوطن والإ"الغربة وا

  )3(به الدهر، ورجل غريب بعيد عن وطنه، والجمع غرباء، والأنثى غريبة".واغترب، ومنه غرّ 

غرابة وغربة: ابتعد عنه، والشـمس  -هوجاء أيضا في المعجم الوسيط: "غرب عن وطن

  )4( والقوم ذهبوا...". (غربة) غروبا، اختفت في مغربها، وفلان غاب أي بعد عن وطنه،

                                                           

  .18عمر بوقرورة، الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث، ص (1)
  .16يحيى الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، ص (2)
  .3225، ص5ابن منظور، لسان العرب، مادة (غ.ر.ب)، ج (3)
  .895المعجم الوسيط، ص (4)
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عن الغربة بأن العرب قـديما كـانوا يتشـاءمون مـن  الحيوان""ويشير الجاحظ في معجمه 

غتـــراب ة والإمـــن اســـمه الغربـــ الغـــراب، وفـــي ذلـــك يقـــول: "ومـــن أجـــل تشـــاؤمهم بـــالغراب اشـــتقوا

  لتحام بين لفظتي الغربة والغراب فيقول:غريب"، ويعلل الجاحظ هذا الإوال

جعــة وقــع فــي مــرابط بيــوتهم ن أهــل الــدار للنّ ذا بــالزمــه هــذا الاســم لأن الغــراب إ"إنّمــا 

  )1(رون منه إذا كان لا يعتري".م فيتشاءمون ويتطيّ يتلمس ويتقمّ 

غتراب واحد، فكلاهمـا يعنـي الـذهاب والتنحـي نى اللغوي والاصطلاحي للغربة والإوالمع

: "أمر يشـار بـه إلـى غتراب بأنّهالهروي الأنصاري الإعن الناس، ولذلك يعرف الشيخ الإسلام 

  )2(نفراد على الأكفاء".الإ

الغربـة هـي: "البعـد عـن الـوطن، وأن الغريـب هـو المبعـد عـن أن  "علي دعدوع"ويعرف 

نفصـــال عـــن لـــوطن والإك مـــن معانيهـــا النفـــي عـــن اوطنـــه لأســـباب سياســـية بشـــكل عـــام، وكـــذل

  )3(الأرض التي يعيش فيها الإنسان".

هجــر لأســباب سياســية أو فــراق والبــين والكمــا "... تعنــي الغربــة النــوى والألــم والشــؤم وال

جتماعيـــــة، وقـــــد تكـــــون نفســــية أو روحيـــــة، وقـــــد اســـــتخدمت هــــذه الكلمـــــة فـــــي كافـــــة إدينيــــة أو 

مـع العلـم أن هـذه السـياقات المـذكورة تنعـدم إذا لـم  -نيـة والسياسـيةالاجتماعيـة والدي -السياقات

تتــوفر لهــا أبعادهــا ومثيراتهــا، كــالخوف، والقلــق، والحرمــان، والاســتبداد، أو العجــز عــن الــتلاؤم 

  )4(مع المحيط الواقعي...".

وقـــد يـــدل مصـــطلح التغـــرب علـــى إبعـــاد شـــخص عـــن مســـقط رأســـه، أو إلزامـــه بالإقامـــة 

ب فكـرة التفريـق ف لهم، ويحمل مصطلح لفـظ التغـرّ ن بعيدا عن أشخاص يتأسخارج مكان معي

                                                           

  .316، ص2، دت، ج3السلام هارون، دار الكتاب العربي، بيروت، طالجاحظ، كتاب الحيوان، تح: عبد  (1)
  .33فاطمة طحطح، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ص (2)
، 2002، 1أشـــرف علـــي دعـــدوع، الغربـــة فـــي الشـــعر الأندلســـي عقـــب ســـقوط الخلافـــة، دار نهضـــة الشـــرق، القـــاهرة، ط (3)

  .20ص
  .16 -15 -13الشعر الجزائري الحديث، الصفحات  عمر بوقرورة، الغربة والحنين في ،ينظر (4)
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والاقتلاع، كما يحيل بالظروف إلى فضاء محدد، وليس إلى عائلة أو أشخاص، وبالتـالي فـإنّ 

الفرد لا يمكن أن يتغرب بصفة إرادية عـن عائلتـه أو عـن إخوتـه أو عـن السـلالة التـي ينتسـب 

  )1( إليها.

الإنفصــال وعــدم الإنتمــاء، ويعــرف  يــف العــام لمصــطلح الغربــة يعنــي:وعليــه فــإنّ التعر 

وبصـورة تتجسـد  غتراب أيضا بأنّه وعي الفرد بالصراع القـائم بـين ذاتـه والبيئـة المحيطـة لـه،الإ

نتمـــاء والســـخط والقلـــق، ولـــذلك يمكـــن القـــول بـــأن الغربـــة ظـــاهرة إنســـانية فـــي الشـــعور بعـــدم الإ

جتماعيـة، وفـي كـلّ الثقافـات التـي كـان للإنسـان دور كبيـر وجدت في مختلف أنمـاط الحيـاة الا

  )2(في بنائها، فحيث يكون الإنسان يوجد الاغتراب وإن اختلفت درجته.

ومن خلال التعريفات السابقة يلاحظ استخدام مصطلح "الغربة" بطرق مختلفـة ومعـاني 

ن علـــى تحديــــد الغمــــوض الشـــديد، "فنــــادرا مـــا يتفـــق البــــاحثو مـــن عديـــدة، حتـّــى أصــــبح يعـــاني 

مفهومـــه، فهـــم يـــذهبون مـــذاهب مختلفـــة فـــي تعريفـــه فـــلا يســـتطيعون تحديـــد أنواعـــه ومصـــادره 

ونتائجـــه الســـلوكية علـــى الأفـــراد والمجتمـــع، فيقعـــون فـــي الخلـــط ممـــا يزيـــد مـــن غمـــوض هـــذا 

  )3(المصطلح وضبابيته".

قـــــدر الإمكـــــان ضـــــبط هـــــذا  وبـــــالرغم مـــــن هـــــذا الغمـــــوض الحاصـــــل إلا أننـــــي حاولـــــت

يســتحق التوســع فــي هــذا المجــال، فــالمهم فــي هــذا الموضــوع هــو  لا ح، فهــذا البحــثالمصــطل

اب عـن الـوطن، لأن صـور الغربـة بتعاد عن الأهـل والغيـالمفهوم الّذي يعني أن الغربة هي الا

ـــذي أخصـــه بالبحـــث -همهـــاأ غتـــراب كثيـــرةوالإ  غتـــراب عـــن الـــوطن، ومنهـــا أيضـــاالإ -هـــذا الّ

ـــ ـــذي وطن والإالإغتـــراب عـــن المجتمـــع داخـــل ال ـــذات الّ ـــدان الإنســـان غتـــراب عـــن ال يعنـــي: "فق

                                                           

عبـــد الحميـــد بوســـماحة، رحلـــة بنـــي هـــلال إلـــى الغـــرب، وخصائصـــها التاريخيـــة، الإجتماعيـــة، والاقتصـــادية، دار الســـبيل،  (1)
  .26، ص1، ج2008بيروت، د ط، 

  .8، ص1994، 1زيع، القاهرة، طغتراب في الشعر الأموي، مكتبة مدبولي للنشر والتو فاطمة محمد حميد السويدي، الإ (2)
حيــاة بوعافيــة، الإغتــراب فــي شــعر أبــي العــلاء المعــري، دراســة موضــوعاتية فنيــة، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير،  (3)

  .10، ص2008/2009جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
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ر بـالفخر والرضـا، وهـذا مـا و المغزى الذاتي والجوهري للعمل الّذي يؤديه وما يصاحبه مـن شـع

وكـل هـذه الأنـواع مريـرة وقاسـية، يشـعر صـاحبها بـالألم  )1(يسمى في علم النفس بهجـر الـذات"

  والوحشة والمرارة.

بتعــاد عــن الأهــل والأبنــاء والغيــاب عــن بــة التــي تعنــي الإالقــول هــي أن الغر وخلاصــة 

الـــوطن ظـــاهرة قديمـــة رافقـــت المجتمعـــات البشـــرية منـــذ بـــدء الخليقـــة، لهـــا مفـــاهيم عـــدة أهمهـــا: 

  )2("الشعور بالحنين من جراء الوحدة والوحشة".

ومن خلال ما تقدم من تعريفـات لمفهـومي الغربـة والحنـين يلاحـظ أن هنـاك جدليـة بـين 

والألـــم كمـــا بـــين الغربـــة ومين، فأحـــدهما متضـــمن فـــي الآخـــر، فهنـــاك "جدليـــة بـــين اللـــذة المفهـــ

فالغربــــة تســــتدعي الحنــــين،  الآخــــر يوالحنــــين، أو الحاضــــر والماضــــي، فأحــــدهما متضــــمن فــــ

انطلاقــا  -والحاضــر يســتدعي الماضــي، واللــذة تســتدعي الألــم، وعليــه فغــرض الغربــة والحنــين

الفطرية في النفس الإنسانية، كما أنّه يتسـم بالشـمولية، ويـرتبط  يعد من الدوافع -من هذا الفهم

علـــى حـــد تعبيـــر حـــازم  -بـــالوجود الإنســـاني أينمـــا وجـــد فـــي كـــلّ الأزمـــان، إنّـــه أكثـــر الأغـــراض

تصــالا بــالنفس البشــرية، يشــترك فيــه العامــة والخاصــة، هــذه الجدليــة بــين اللــذة إ -القرطــاجني

المفارقــة بــين الإحساســين المتناقضــين، وتواجــدهما فــي آن الغربــة والحنــين، وهــذه بــين والألــم و 

الماضــي والحاضــر، محــور القصــيدة الحنينيــة حيــث جعــل التشــوق والحنــين كمــا يتواجــد  واحــد

  )3( إلى الديار في المرتبة الأولى من الشعر على وجه الخصوص.

ديث ج به بعد التعـرض لمصـطلحي "الحنـين والغربـة" هـو أن الحـو خر يمكن الونتيجة ما 

عـــن الغربـــة يســـتدعي بالضـــرورة الحـــديث عـــن الحنـــين والعكـــس صـــحيح، إذ أن الحـــديث عـــن 

                                                           

  .19، د ت، ص1بي، مدينة نصر، القاهرة، طفاروق السيد عثمان، القلق وإدارة الضغوط النفسية، دار الفكر العر  (1)
  .13عمر بوقرورة، الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث، ص (2)
  .15فاطمة طحطح، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ص (3)
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��ور 
 ا

الحنــــين يتطلــــب مفهومــــا للغربــــة وبالتــــالي إذا اســــتخدمت فــــي بحثــــي هــــذا مصــــطلحات الغربــــة 

  -بطبيعة الحال -والاغتراب فلا ضرر لأن ذلك يحيل مباشرة إلى معنى الحنين

  فما هو الوطن؟

  مفهوم الوطن: -3

ظ "وطـــن" فـــي المعـــاجم العربيـــة بمعنـــى مـــربض الإبـــل والغـــنم، ثـــمّ صـــار يعنـــي جـــاء لفـــ

  المنزل الّذي يتخذه الإنسان سواء أكان مسقط رأسه أو لم يكن.

م الــوطن فصــار كــلّ مكــان ينــزل "فــالوطن حيــث أقمــت مــن بلــد أو دار"، ثــمّ توســع مفهــو 

   )1( الإنسان ويعده مستقرا ومقاما ووطنا.فيه 

  معنى للوطن وهو كما يلي: العرب" "لسانوقد ورد في 

"الــوطن المنــزل تقــيم بــه، وهــو مــوطن الإنســان ومحلــه، والجمــع أوطــان، وأوطــان الغــنم 

والبقر: مرابضها وأماكنها التي تأوي إليها، قال الأخطل: كروا إلى حـريتكم تعمرونهـا كمـا تكـر 

مســكنا يقــيم فيهـــا، إلــى أوطانهــا البقــر، يقــال أوطــن فــلان ارض كـــذا وكــذا أي اتخــذها محــلا و 


		وَاطِنَ +والمــوطن المشــهد مــن مشــاهد الحــرب، وفــي التنزيــل العزيــز: َ �		�ِ ُ �ََ�		دْ َ�َ�		رَُ�مْ ��

  )2(".به الإنسان لأمر فهو موطن له... أما المواطن فكل مقام قام ،_َ�ِ��رَةٍ 

ويختلــف مفهــوم الــوطن فــي العصــور القديمــة عــن مفهومــه فــي العصــور الحديثــة، فقــد 

مفهــوم الــوطن فــي القــديم ضــيقا يشــمل الحــي ومحــل الإقامــة، ثــمّ صــار يتســع كلّمــا تقــدم كــان 

الزمن، ومنذ القديم ارتبط الشوق والحنين بـالوطن، فصـار الحنـين إلـى الأوطـان شـائعا فـي كـلّ 

القبيلــة، أو الحــي أو الشــعب والأمــة الكبيــرة، وســواء أكــان الــوطن هــو  العصــور، ســواء الــوطن

يكــن، فــالحنين إلــى الأوطــان انتمــاء وولاء وحــب وحنــين، ولا يقتصــر هــذا  أم لــم مســقط الــرأس

الحب والحنين على الإنسان بـل يشـمل الحيـوان أيضـا، يقـول ابـن دريـد: "حنـين الإبـل ونزوعهـا 

                                                           

  .9يحيى الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، ص ،ينظر (1)
  .4868، ص12ج ابن منظور، لسان العرب، مادة (و.ط.ن)، (2)
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 ا

وفـــي كـــلّ هـــذه المعـــاني جـــاء ذكـــر الـــوطن فـــي الشـــعر القـــديم، ففـــي  )1(إلـــى أوطانهـــا وأولادهـــا"

  الجاهلية قال عنترة بن شداد:

  ان والأولادـد فقد الأوطــبع       ادـــأحرقني نار الجوى والبع    

  )2(وادـان حالكا بالســبعدما ك       شاب رأسي فصار أبيض اللون    

ه "غصــوب وميســرة" مــع صــديق لــه مــن بنــي يــســر ولدأقالهــا عنــد مــا بلغــه  وهــي أبيــات

ك اشـــتياق خلاصـــهم وفـــي ذلـــاب وهـــو مكـــان فـــي الـــيمن فخـــرج يريـــد ... فـــي حصـــن العقـــبسعـــ

  لوطنه.

  وجاء ذكر الوطن في الشعر الإسلامي في شعر عمر بن أبي ربيعة فيقول:

  ه ـجه أوطاندو تهيّ ـد الهــبع         ريةـذكر البلاط وكل ساكن ق    

وكان الـوطن عنـد الجـاهلي الأهـل والـديار، وكـل منـزل ينزلـه ويحـن إليـه، ولمـا اسـتقرت 

وطن واضــــحا هــــو الأرض والبلــــد بحــــدوده وأهلــــه القبائــــل فــــي القــــرى والمــــدن صــــار مفهــــوم الــــ

بعـد ذلـك  وصار الشعر يردد أسماء المدن ويتغنى بجمالها ويحن إلى مراعيها، وكثرومغانيه، 

  نتساب إلى المدن والاعتزاز بها، والمدن أوطان.الإ

ــــذي ذكــــر الــــوطن كثيــــر فــــي صــــدر الإســــلام وحتّــــى فــــي العصــــر الجــــاهلي  والشــــعر الّ

  ر ذكر الوطن والحنين إلى الأوطان في التراث الإسلامي.والعصور التالية، وكث

ورد بعــض مــا أأن حاول ربــة، والــوطن" ســأغن حاولــت ضــبط مفــاهيم "الحنــين، والوبعــد أ

  ة وحكم غزيرة فيما يخص هذا الشأنقيل في الحنين إلى الأوطان، فقد وردت أقوال كثير 

  ما قيل في الحنين إلى الأوطان: -4

حنــين إلــى الأوطــان بمنتخبــات مــن أقــوال الحكمــاء والأدبــاء مــن مهــد الجــاحظ لرســالة ال

  )1( ك مختاراته:لالعرب والعجم في حب الأوطان، والتعلق بها والولاء لها، من ذا

                                                           

  .10يحيى الجبوري، الحنين والغربة تفي الشعر العربي، ص (1)
  .34، ص1893، 4عنترة بن شداد، ديوانه، مطبعة الآداب، بيروت، رخصة مجلس المعارف بنفقة خليل الخوري، ط (2)
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 ا

نحـي عـن أهلـه تمهـده، والغريـب النـائي عـن بلـده الم هكان يقـال: أرض الرجـل ظئـره، ودار  - 

 كالثور الناد عن وطنه.

 ابه، كما يحن الأسد إلى غابه.ن إلى جنوقال آخر: الكريم يح - 

 )2( وقال آخر: إذا كان الطائر يحن إلى أوكاره، فالإنسان أحق بالحنين إلى أوطانه. - 

وقيــــل لــــبعض الأعــــراب: مــــا الغبطــــة؟ قــــال: الكفايــــة مــــع لــــزوم الأوطــــان، والجلــــوس مــــع  - 

 )3( الإخوان، قيل فما الذلة؟ قال: التنقل في البلدان والتنحي عن الأوطان.

  عسرك في دارك، أعز من عسرك في غربتك، وأنشد قائلا: ر:وقال آخ - 

 )4(رابـغتـن العيش الموسع في الإم       رـلقرب الدار من الإقتار خي      

 وقال آخر:  - 

  الشملا الأيام يوما لنا   ى تجمعـمت          ألا ليت شعري والحوادث جمة          

  ه وجفا الأهلاـأوطان  نـإذ بأن ع     وكل غريب سوف يمسي بذلة          

ومما يؤكد حب الأوطان قوله عز وجل حين ذكر الديار يخبـر عـن مواقعهـا مـن قلـوب 

		& َ�َ,ْ/َ�		& َ.َ 		ْ�ِ-مْ أنَْ اْ!ُ, ُ		وا أَ�+َُ*		ُ�مْ أوَْ اْ)رُُ'		وا ِ
		نْ دَِ�		&رُِ�مْ َ
		& َ�َ% ُ		وهُ إِ"� َ! ِ�		لٌ عبــاده: ( وََ�		وْ أَ��


ْ�ُ-مْ ِ.()5(  

ِ وََ!دْ أُْ)رِْ'َ�& ِ
نْ دَِ�&رَِ�& وَأَْ/َ�&0َِ�&وَ +وقال عز وجل:  
& َ�َ�& أَ"� ُ�َ�&ِ,لَ ِ�� َ*ِ/�لِ ��َ_.)6(  

 )7(وقــال آخــر: مــن إمــارات العاقــل بــره لإخوانــه، وحنينــه لأوطانــه ومداراتــه لأهــل زمانــه، - 

 وقيل الغربة كربة، والقلة ذلة، وقال:

                                                                                                                                                                                     

  .11-10يحيى الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، ص ، ينظر (1)
، 2000، 1ل الجــاحظ، شــرح وتعليــق محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، طالجــاحظ، رســائ ،ينظــر (2)

  .285، ص1ج
  .303المصدر نفسه، ص (3)
  .286المصدر نفسه، ص (4)
  .66سورة النساء، الآية  (5)
  .246سورة البقرة، الآية  (6)
  .288الجاحظ، رسائل الجاحظ، ص (7)
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 ا

  )1(ما كاناحيثل ـــإنّ الغريب ذلي         اً دـبرغبوا إخوتي في غربة أتلا         

  وقال آخر: يحن اللبيب إلى وطنه، كما يحن النجيب إلى عطنة. - 

وكـــان حـــب الأوطـــان والحنـــين إلـــى الأهـــل والـــديار مرتبطـــا فـــي نفـــس البـــدوي بالوفـــاء، 

وحسن الخلق، وكرم الأصل، وفـي هـذا قيـل: "إذا شـئت أن تعـرف وفـاء الرجـل، وحسـن عهـده، 

إلـى إخوانـه، وبكائـه علـى  ه، وطهارة مولده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشـوقهوكرم أخلاق

  )2(ما مضى من زمانه".

ومــن أقــوال الأمــم الأخــرى: قالــت العجــم: مــن علامــة الرشــد أن تكــون الــنفس إلــى مولــدها  - 

 مشتاقة، وإلى مسقط رأسها تواقة.

 )3(منهما وغذاؤهما منه.ك ءوقالت الهند: حرمة بلدك عليك مثل حرمة أبويك لأن غذا - 

 تدك.محمولدك من كرم إلى  وقال آخر: مبليك - 

رجــل حــن إلــى العــرب والمتحــدثين باللغــة العربيــة وفــي ذلــك  عــن ويــروي الجــاحظ حادثــة - 

يقول: قال أبو عثمان: رأيـت عبـدا أسـود حبشـيا لبنـي أسـيد، قـدم مـن شـق اليمامـة فصـار 

 بـل، وكـان لا يلقـي إلا الأكـرة فـلا يفهـمناظورا، وكـان وحشـيا مجنونـا لطـول الغربـة مـع الإ

عــنهم، ولا يفهمــون عنــه، ولا يســتطيع إفهــامهم، فلمــا رآنــي ســكن إلــي وســمعته يقــول: لعــن 

 االله أرضا ليس بها عرب، قاتل االله الشاعر حيث يقول:

  رب الترابعر الثرى مستــح

س، فلـولا أن أبا عثمان، إنّ هـذه العريـب فـي جميـع النّـاس كمقـدار القرحـة فـي جلـد الفـر   

في حشاة لطمست هذه العجم آثارهم، أترى الأعيار إذا رأت العتـاق لا االله رزق عليهم فجعلهم 

صلى االله عليـه وسـلم بقـتلهم إذ لا يـدينون بـدين إلا لظنـه  هبينترى لها فضلا! واالله ما أمر االله 

                                                           

  .289، صالمصدر نفسه(1) 
  .14جيوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، صيحيى ال (2)
  .285الجاحظ، رسائل الجاحظ، ص (3)
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	�ل ا�ول: ــــــــــ
��ور 
 ا

فقــال: أوبــة بغيــر  عرابــي مــا الســرور؟يــة مــنهم إلا تنزيهــا لهــم، وقيــل لأقبــول الجز بهــم، ولا تــرك 

  )1(خيبة وألفة بعد غيبة".

                                                           

  .302 -301الجاحظ، رسائل الجاحظ، ص ،ينظر (1)
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 ا

  ثانيا: المسار التاريخي للحنين إلى الأوطان 

قديمـــة، لـــيس ضـــربا مـــن الاكتشـــاف، فقـــد كانـــت منـــذ كـــان القـــول بـــأن محبـــة الأوطـــان 

الإنســـان، ففـــي الجاهليـــة كـــان وقـــوف الشـــعراء علـــى الأطـــلال، وبكـــاء الـــديار، إذ كانـــت حيـــاة 

  من كلأ إلى كلأ، ثمّ سارت محبة الأوطان عبر العصور.العرب تدور على الرحلة 

من أوطـانهم مجاهـدين فـي  -بمجيء الإسلام -ففي العصر الإسلامي لما خرج المسلمون - 

  غربتهم وأنفسهم. اونعو سبيل االله، فبكوا ديارهم، 

 والاجتماعيــةبنــي أميــة الــّذي زادت فيــه حــدة الإغتــراب نتيجــة للظــروف الدينيــة  أمـا فــي زمــن - 

  التي شهدها هذا العصر. ييرات الجذريةوالسياسية، والتغ قتصاديةوالا

الجـــاهلي،  -وفـــي العصـــر العباســـي الّـــذي قـــل فيـــه الحنـــين إلـــى الأوطـــان مقارنـــة بالعصـــور - 

  وذلك لاستقرار الشعوب وتكون المدن. -الأموي -الإسلامي

عامـــة تشـــترك فيهـــا كـــلّ الشـــعوب والأمـــم، وهـــل  -كمـــا ســـبق وأشـــرت -فمحبـــة الأوطـــان

يسـتطيع أحـد أن ينسـى وطنــه، وقـد تـرك فيــه أبـاه، وأمـه، وإخوتـه وأحبتــه، وتـرك ملاعـب صــباه 

وهــــذا مــــا أريـــد أن أستشــــفه بالســــير فــــي رحلـــة عبــــر العصــــور، واكتشــــاف  )1(وآمالـــه وأحلامــــه؟

وصـولا إلـى العصـر الحـديث ن وطنـه انطلاقـا مـن العصـر الجاهليـة إحساس كلّ غريب بعد عـ

ال الّـــذي قـــد يتبـــادر فـــي ذهـــن كـــلّ باحـــث حـــول الخـــوض فـــي هـــذا محاولـــة الإجابـــة علـــى الســـؤ 

نهم عبــر ســائر العصــور؟ االموضــوع: مــا هــي الصــورة التــي رســمها الشــعراء لحنيــنهم إلــى أوطــ

  حاول الإجابة عليه في هذه الدراسة.وهذا ما سأ

  الحنين إلى الأوطان في العصر الجاهلي: -1

قـــرأ المعلقـــات نالجـــاهلي، ويكفـــي أن  إنّ ظـــاهرة الحنـــين إلـــى المكـــان بـــارزة فـــي الشـــعر

وشـعر الجــاهليين بصــفة عامـة حتــّى تســترعي انتباهنـا هــذه الظــاهرة، فـالأطلال الجاهليــة كانــت 

أوّل مــن بكــى الــديار، كــذكر "امــرأ القــيس" ويكفــي أن يــيــزة فــي هــذا الموضــوع، غر تشــكل مــادة 
                                                           

  .257، د ت، ص6شوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، مصر، ط (1)
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يفتـتح معلقتـه بالبكـاء  أوّل غريب من أصـحاب المعلقـات والـذي هو واستبكى الرفاق عليها، بل

  على ذكرى الأحبة والديار قائلا:

  )1(بسقط اللوى بين الدخول فحومل      قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

  ويشكو غربته في موضوع آخر من شعره فيقول:

  )2( بــب نسيوكل غريـب للغريـ     ــاهنا  هأجارتنا إنّـا غريبان         

  اد نجده كذلك يبكي لفقدانه الأوطان والأولاد فيقول:وإذا ما قرأنا شعر عنترة بن شد

ــــار الجــــوى والبعــــاد ــــي ن   أحرقتن

  شــاب رأســي فصــار أبــيض لونــا

  وتـــــذكرت عبلــــــة يـــــوم جــــــاءت

  وهي تذري من خيفة البعد دمعـا

  بعـــــــــد فقـــــــــد الأوطـــــــــان والأولاد  

ـــــا بالســـــواد ـــــان حالك ـــــد مـــــا ك   بع

ـــــ ـــــم و ل ـــــاديو الو داعي واله   جـــــد ب

  )3(مســـــــــتهلا بلوعـــــــــة وســـــــــهاد
  

لأوطــان فــي أبياتــه هاتــه عميــق، فهــو مقــرون بحــب الأولاد والحنــين إليــه كحنينــه فحــب ا

  إلى الأولاد، والوطن مقرون بحب الحبيبة.

نــأى عــن أهلــه وديــاره، فهــو  فــي وطنــه بــين قومــه فــإن والشــاعر الجــاهلي عزيــز دائمــا

  في قوله: )4(غريب ذليل مهان، وقد عبر "عمرو بن هبيرة" عن هذا الهوان

  غيــــــر العشــــــيرة داره ومــــــن تــــــك فــــــي

  يــــرى كــــلّ صــــوت مــــنهم فــــوق صــــوته

  د غيــــر مرضــــي مغاضــــبهيغضــــب فتبــــر   

ــــــذي هــــــو واجبــــــه ولا يجوبــــــو   منــــــه الّ

)5( ولطالما كان الجاهلي يفضل الفاقة في الوطن على العيش الموسع في الغربة:
  

  

ــــــي الإ ــــــدار ف ــــــرب ال ــــــرلق ــــــار خي   مــــــن العــــــيش الموســــــع فــــــي اغتــــــراب    قت

                                                           

  .8، د ت، ص5معارف، القاهرة، طامرؤ القيس، ديوانه، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار ال (1)
  .357، صالمصدر نفسه (2)
  .34عنترة بن شداد، ديوانه، ص (3)
  .22يحيى الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، ص (4)
  .22المرجع نفسه، ص (5)
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طرفة بن العبد" يصور غربته عن العشيرة التي نبذتـه وأفردتـه وكذلك الشاعر الجاهلي "

  :-كما يقول -)1(إفراد البعير المتعبد

  زال تشــــــرابي الخمــــــور ولــــــذتيومــــــا 

  امتني العشــــــيرة كلهــــــاإلــــــى أن تحــــــ

ـــــــت بنـــــــي غبـــــــر    لا ينكروننـــــــي اءرأي

ــــــدي     وبيعــــــي وإنفــــــاقي طريفــــــي ومتل

ـــــــــد ـــــــــر المعب ـــــــــراد البعي ـــــــــردت إف   وأف

  مــــــــدولا أهــــــــل هــــــــذاك الطــــــــراف الم

والإنسان حين يبعد عن ديـاره وأهلـه ويكـون غريبـا فـي غيـر بـلاده يشـعر بـالهوان والذلـة 

مـن جهــة، حتــّى وإن لـم يتعــرض لهمــا، ويشـتاق إلــى وطنــه يحـن إليــه مــن جهـة أخــرى، ويتمنــى 

  )2( العودة إليه، وهذا أحد الغرباء يشتاق إلى وطنه ويتمنى العودة إليه.

ــــــة ــــــت شــــــعري والحــــــوادث جم   ألا لي

ـــــةو    كـــــل غريـــــب ســـــوف يمســـــي بذل

  متــى تجمــع الأيـــام يومــا لنــا الشـــملا  

  ن عــــن أوطانــــه وجفــــا الأهــــلااإذا بــــ
والبكـاء عـن الأحبـة والأوطـان والحنـين إلـيهم كثيـر وكثيـر فـي الشـعر الجـاهلي لا القــول 

فســح فــي ذلــك لأكــان بالقليــل قــدر أن يحصــيه وســأكتفي بهــذا القــدر وإن يكفــي فيــه، ولا القلــم ي

كل من حـن إلـى وطنـه فـي العصـر الإسـلامي وبـاقي العصـور، فهنـاك مـا جـاء أيضـا المجال ل

  من أقوال وأشعار في هذا الخصوص.

  الحنين إلى الأوطان في العصر الإسلامي: -2

كثــر ذكــر الــوطن والحنــين إلــى الأوطــان فــي التــراث الإســلامي تمامــا مثلمــا كــان الحــال 

الجبـــوري فـــي كتابـــه "الحنـــين والغربـــة فـــي  ىفـــي العصـــر الجـــاهلي، وخيـــر دليـــل مـــا أورده يحيـــ

صـلى االله عليـه  -عمومـا والرسـولعن حـب المسـلمين  -الحنين إلى الأوطان" -الشعر العربي

خصوصا لوطنهم مكة، وحنينهم إليه بسبب هجـرتهم عنهـا هروبـا مـن الظلـم والاسـتبداد  -وسلم

  الناتج عن الكفار، وتلبية لأمره عز وجل وفي ذلك يقول:

                                                           

  .38، ص2007، 1عفيف عبد الرحمن، الشعر الجاهلي، حصاد القرن، دار جرير، عمان، ط (1)
  .135، الحنين والغربة في الشعر العربي، صيحيى الجبوري (2)
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محبــا لوطنــه مكــة، كثيــر الحنــين إليهــا، وكــان  -صــلى االله عليــه وســلم -رســول"وكــان ال

يكــره خروجــه مــن مكــة مضــطرا، يــذكرها محبــا، يقــول فــي خروجــه مــن مكــة مهــاجرا، واالله إنــك 

وكـان إذا قـدم أحـد مـن مكـة إلـى ، لخير أرض االله إلى االله، ولولا أنـي أخرجـت منـك مـا خرجـت

صباه وكله شوق وحنـين، وقـد روي أن أبـان قـد قـدم ومرتع المدينة سأله رسول االله عن موطنه 

علــى رســول االله المدينــة، فقــال لــه: يــا أبــان كيــف تركــت مكــة؟ قــال تــركتهم وقــد حيــدوا، وتركــت 

صــلى االله عليــه  -مــام وقــد خــاض، فاغرورقــت عينــا رســول االلهثوتركــت الالإدخــر وقــد أغــدق، 

نـه إلـى مكـة شـديدا حتـّى أنّـه إذا حـدث وحني -صلى االله عليـه وسـلم -وكان شوق النبي -وسلم

عنها يغلبه الشـوق فيسـأل المتحـدث أن يكـف، ففـي روايـة قـدوم أصـيل الغفـاري مـن مكـة وكـان 

يســـأله: يـــا أصـــيل كيـــف عهـــدت مكـــة؟ قـــال واالله عهـــدتها قـــد  -صـــلى االله عليـــه وســـلم -النبـــي

ال النبــي: أخصــب جنابهــا، وقــد ابيضــت بطحاؤهــا، وأغــدق وأســلت ثمامهــا، وأمــش ســلمها، فقــ

  )1( حسبك يا أصيل، لا تحزنا...".

ـــــه إلـــــى  وطـــــان وإلـــــى مكـــــة علـــــى وجـــــه الأوالروايـــــات كثيـــــرة فـــــي حنـــــين رســـــول االله وآل

  الخصوص.

ـــى أوطـــانهم، حيـــث  غتـــراباونلمـــح أيضـــا  الشـــعراء فـــي العصـــر الإســـلامي وحنيـــنهم إل

المحبوبـة، مــن تصـلنا أصـداء الغـزل العـذري ومعانــاة الشـعراء مـن غربـة الإبعــاد والحرمـان عـن 

النفـي والبعــد عــن الــوطن، وقــد صـور "جميــل بــن معمــر" ذلــك أجمـل تصــوير فــي شــعره خاصــة 

  )2( في هذه الأبيات:

  هاجــــــــــــت فــــــــــــؤادك للحبيبــــــــــــة دار

  وعفـــــــا الربيـــــــع رســـــــومها فكأنهــــــــا

  لمـــــا وقـــــف بهـــــا القنـــــوص تبـــــادرت

  

ـــــــــر أيهـــــــــا الأمطـــــــــا   ـــــــــوت وغي   رأق

  لــــــــم يغــــــــن قبــــــــل فربعهــــــــا ديــــــــار

  موع وهــــــاجني اســــــتعبارمنــــــي الــــــد

  
                                                           

  . 13-12ينظر، يحيى الجبوري، والحنين والغربة في الشعر العربي، ص  (1)
  .36فاطمة طحطح، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ص (2)
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صـلى االله عليـه  -) آخـذا بزمـام ناقـة الرسـوله23وكان ابن مكتوم عمرو بن قيس (ت 

  )1( وهو يطوف ويتغنى بحب مكة إذ يقول: -وسلم

ـــــــــــذا مكـــــــــــة مـــــــــــن وادي ـــــــــــا حب   ي

ـــــــــــاديترض بهـــــــــــات أ   رســـــــــــخ أوت

ــــــــــــي وعــــــــــــوادي   ــــــــــــا أهل   أرض به

  رض أمشــــــــي بهــــــــا بــــــــلا هــــــــاديأ

ن إلـــى العـــراق حيـــث ) يحـــه 30بـــن حـــزام أحـــد شـــعراء صـــدر الإســـلام (ت وهـــذا عـــروة 

الحبيبة، وتحن ناقته إلـى اليمـين وطنهـا، ويصـور فـي مقابلـة بـين هـواه وهـوى ناقتـه مـا يشـعران 

  )2( من اللهفة والحنين إلى الوطن:

ــاقتي خلفــي وقــدامي الهــوى   هــوى ن

  هـــــــواي عراقـــــــي وتثنـــــــي زمامهـــــــا

ـــيس خلفـــي معـــرج   هـــواي أمـــامي ل

  إنــــــــــــــــي وإياهــــــــــــــــا لمختلفــــــــــــــــان  

ــــــــــ   يمــــــــــانق إذا لاح النجــــــــــوم رلب

  وشــــوق قلوصــــي فــــي الغــــدو يمــــان

وبهــذا صــارت صــورة الــوطن والحنــين إليــه تتضــح، فــالحنين إلــى الأوطــان لــم يعــد وقفــا 

الحـال فـي أكثـر الشـعر الجـاهلي، وإنّمـا  كـان على الـديار الدارسـة وبكـاء علـى الأطـلال، مثلمـا

ايــة مــن تطــور الحنــين وأصــبح الشــاعر يحــن إلــى وطنــه فــي ســعته وشــموله وجمــال أرضــه، بد

  صدر الإسلام، فأصبح الشاعر يتغنى بطبيعة وطنه الخلابة.

  الحنين إلى الأوطان في العصر الأموي: -3

، الإســلاميالحيــاة فــي العصــر الأمــوي، وظهــور الدولــة بطابعهــا علــى الــرغم مــن تعقــد 

وســــلطان الخلافــــة الوراثيــــة، إلا أن عوامــــل الحنــــين والغربــــة بقيــــت فيــــه بــــل يمكــــن القــــول أنّهــــا 

دادت، حيث ازداد النزوح عن الأوطان والرحيل طلبا للرزق، وهروبا من ظلم الولاة وقسـوتهم از 

بالإضـافة إلـى الحـروب التـي كثـرت، إمـا بسـبب الفتوحـات الإسـلامية أو الحـروب الداخليـة فــي 

ــذي يــذكر الغربــة الصــراع علــى الخلافــة، وظهــور الأحــزاب، وبســبب هــذا وذاك  كثــر الشــعر الّ
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كثيــرة ســأحاول إيــراد بعضــها فيمــا  أمثلــةنــين إلــى الأهــل والأوطــان، وفــي ذلــك غتــراب والحوالإ

  يلي:

الرحلـــة وســـيلة  "كانـــت الظـــروف الاقتصـــادية القاســـية مـــن أبـــرز الـــدوافع الملحـــة لاتخـــاذ

غتراب النـاتج عـن القهـر الاقتصـادي فـي العصـر الأمـوي فيطـول بهـم المقـام لتبديد الشعور بالإ

قلــب، وتظهــر ألفــاظ البكــاء والحنــين والاشــتياق كبــديل يحــل محــل ويــزداد الشــوق فــي الــنفس وال

ســتفهام لتــوحي بمــدى الإلحــاح فــي العــودة إلــى لمفتقــدة وتظهــر فــي أشــعارهم صــيغ الإالعلاقــة ا

  )1( الأهل والوطن.

  بمكـــة مـــن مصـــر العشـــية راجـــع    أهــل مصــر وأهلــهمــن متــى راكــب 

ويقول "ابن ميادة" بعد أن ظلت "حرة ليلى" موطنه يجذبه إليها جـذبا، وظـل الحنـين لهـا 

  يؤرق منامه:

ـــــت شـــــعري  ـــــهألا لي ـــــتن ليل   هـــــل أبي

  بــــــلاد بهــــــا نيطــــــت علــــــي تمــــــائمي

ــدهر، أصــوات هجمــة   وهــل أســمعن ال

  كلّمــــــــا ذر شــــــــارق يتحــــــــن فــــــــأبك

  فــإن كنــت عــن تلــك المــواطن حابســي

  

  بحــــــرة ليلــــــي، حيــــــث ربنــــــي أهلــــــي  

ــــن ــــي وقطع ــــي عقل ــــي حــــين أدركن   عن

  تطـــالع مـــن هجـــل خصـــيب إلـــى هجـــل

ــــل   وذاك علــــى المشــــتاق قبــــل مــــن قب

  فأفش علـى الـرزق واجمـع إذن شـملي

لقــد كــان الصــراع دائــرا بــين عقلــه وهــواه، وشــوقه وحنينــه، والحاجــة تــدعوه إلــى الإقامــة   

  )2( ومشاعره تحثه على الرحيل.

ســلبا  -ات الأساســية فــي حيــاة الفــردجتماعيــة مــن أهــم المــؤثر "... وتعتبــر الظــروف الإ

فهي التي يمكن أن تحقق له التوافق الاجتماعي، وهي التـي يمكـن أن تنبـذه وترفضـه  -وإيجابا

وقــد عمــل الإســلام علــى تحقيــق الرفاهيــة الاقتصــادية والــتلاحم الاجتمــاعي بــين وتتخلــى عنــه، 
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ـــة بكـــل أ ـــدأ المســـاواة ورفـــض الطبقي ـــنهم مب شـــكالها فـــي المجتمـــع أفـــراد المجتمـــع حـــين حقـــق بي

الإســلامي، غيــر أن واقــع الحيــاة فــي العصــر الأمــوي عمــل علــى اخــتلال الميــزان الاقتصــادي 

طبقات المسلمين حـين تناسـى أسـس الإسـلام التـي أرسـاها الرسـول صـلى االله والاجتماعي بين 

ة بيصـوأعادها جاهلية جديدة بتغذية الطبقية الاجتماعيـة، والع عليه وسلم في نفوس المسلمين،

القبليـــة فـــانفجرت ثـــورة علنيـــة ضـــد الطبقـــات المترفـــة صـــاحبة الثـــراء، وحـــاول الشـــعراء مغالبـــة 

مــن الشــعر مخرجــا لهــا مــن حضــيض الطبقيــة اغتــرابهم الاجتمــاعي بوســيلة إيجابيــة، اتخــذت 

الـــــدنيا حـــــين شـــــد الشـــــعراء الرحـــــال إلـــــى أبـــــواب الســـــلطة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق مكانـــــة اجتماعيـــــة 

  )1(مرموقة".

غتراب تزداد حـين تقتـرن الرحلـة بـالإذلال، والعربـي بشـكل عـام ذو نفـس سوة الإإلا أن ق

أبية ترفض الضيم والمهانة، ولكـن إحساسـه بـالعجز وانعـدام القـدرة علـى المواجهـة وخاصـة إذا 

مشاعر الحسرة والندم والشعور بانعدام القـوة، يؤدي إلى ظهور هو الخليفة كان الجانب الآخر 

جتماعيــة، وهــذا مــا جنــاه "الحــارث بــن خالــد علــى التــأثير فــي المواقــف الإ قدرتــهبمعنــى انعــدام 

المخزومــي" الــذي كــان لــه مكانتــه الســامية فــي قبيلتــه وبــين العــرب جميعــا، ومــا إن وفــد علــى 

  يقول الحارث: )2(الخليفة "عبد الملك بن مروان" حتّى أظهر له الجفاء وتنكر له،

  صــــــحبتك إذ عينــــــي عليهــــــا غشــــــاوة

  أقصـــيتني مـــن ضـــراعة ومـــا بـــي وإن

  عطفــــت عليـــــك الـــــنفس حتــّـــى كأنّمـــــا

  فلمــــــا انجلـــــــت قطعـــــــت نفســـــــي ألومهـــــــا  

  ولا افتقـــــرت نفســـــي إلـــــى مـــــن يضـــــيمها

  بكفــــــــــك بؤســــــــــي أو عليــــــــــك نعيمهــــــــــا
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اختياريــة فــي بــدايتها ثــمّ تحولــت إلــى رحلــة لــذلك كــان رفضــه لهــذه الرحلــة التــي كانــت 

لجديـد، وهـو دافـع إلـى زيـادة بالانتمـاء اغتراب قسري يشعر فيها بالانفصال عن هذا المجتمـع ا

  )1( والتعلق بمجتمعه القديم في مكة:

  فالإقحوانـــــــة منـــــــا منـــــــزل قمـــــــن    امـــن كـــان يســـأل عنـــا أيـــن منازلنـــ

  ثمّ يقول في نفس القصيدة:

  مـــــن كـــــان ذا ســـــكن بالشـــــام يألفـــــه

  وإنّ ذا القصــــر حتــّــى مــــا بــــه وطنــــي

  

  فـــإنّ فـــي غيـــره أمســـي لـــي الســـكن  

ـــوطنلكـــن بمكـــة أمســـى الأهـــ   ل وال

التــي  -فــي العصــر الأمــوي كثيــر بكثــرة العوامــل والــدوافع المؤديــة لــهغتــراب وشــعر الإ  

ولهــذا ارتأيــت أن أقــدم بعــض النمــاذج فــي الحنــين إلــى الأوطــان فــي هــذا  -ســبق ذكــر بعضــها

  العصر حتّى لا يطول الحديث في هذا المقام.

عراء إلــى الرحيــل حيــث ســبق الــذكر أن الفقــر والحاجــة مــن الأســباب التــي دفعــت بالشــ

) يرحل إلـى الـري ه 63الأقاليم التي يتواجد فيها الرزق والأمان، وهذا "أبا دهبل الجمحي" (ت 

  )2( غربته إلى دياره، ويشرك الحمام في شوقه وحنينه:حنينه فهو يذكر نزوحه و 

  أفـــــــــي كـــــــــلّ عـــــــــام غربـــــــــة ونـــــــــزوح

  لقــــــد طلــــــع البــــــين المشــــــت ركــــــائبي

ـــــــــــوح حمامـــــــــــة ـــــــــــالري ن ـــــــــــي ب   وأرقن

ـــــى  ـــــذر دمعـــــةاأنّهـــــا نعل ـــــم ت   حـــــت ول

  وناحـــــــــت فرخاهـــــــــا بحيـــــــــث تراهمـــــــــا

  أفــــق لا تــــنح مــــن غيــــر شــــيء فــــإنني

  ولوعــــــــا وشــــــــطت غربــــــــة دار زينــــــــب

  

  لنــــــــوى مــــــــن ونيــــــــة فتــــــــريحلأمــــــــا   

ـــــــيح ـــــــو طل ـــــــين وه ـــــــن الب   فهـــــــل أري

ـــــــوح ـــــــث الغريـــــــب ين   فنحـــــــت وذو الب

  ونحــــــــت وأســــــــراب الــــــــدموع ســــــــفوح

  ومــــــن دون أفراضــــــي مهامــــــة فــــــيح

ـــــــــؤاد صـــــــــحيح ـــــــــا والف ـــــــــت زمان   بكي

  أنــــــــا أبكــــــــي والفــــــــؤاد قــــــــريحفهــــــــا 

    

                                                           

  .12ص الإغتراب في الشعر الأموي، ، فاطمة حميد السويدي(1) 
  .54صيحيى الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي،  (2)
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الغربــة والحنــين باديــة فــي هــذه الأبيــات وواضــحة كــلّ الوضــوح، إذ أن الشــاعر فملامــح 

  يصرح بذلك من خلال عبارات البكاء والولع والغربة وما إلى ذلك.

كمــا تظهــر رمــوز الغربــة جليــة وواضــحة فــي قصــيدة مــن قصــائد "الشــرعبي الطــائي" إلا 

ي بســبب اغتــراب "أبــا دهبــل" فــالحرب هــي ســبب حســرة "الشــرعأن ســبب اغترابــه يختلــف عــن 

  فيقول: )1(والطائي" وحنينه إلى وطنه

  تــــــــذكرت هنــــــــدا فــــــــي بــــــــلاد غريبــــــــة

ــــــــي وبينهــــــــا ــــــــذكرتها والشــــــــاش بين   ت

ــــــــه ــــــــم زحوف ــــــــان ج ــــــــا خاق ــــــــلاد به   ب

  إذا دب خاقـــــــــــان وســـــــــــارت جنـــــــــــوده

  وهنـــــاك هنـــــد مـــــا لنـــــا النصـــــف مـــــنهم

  ألا رب خـــــــــود خولــــــــــة قــــــــــد رأيتهــــــــــا

  ولــــــى خليلهــــــاأحــــــامي عليهــــــا حــــــين 

ــــا ــــأعلى صــــوتها صــــف قومه ــــادي ب   تن

  ألا رجـــــــــــل مـــــــــــنكم كـــــــــــريم يردنـــــــــــي

  

ـــك شـــوقا،    ـــا ل ـــوعفي   هـــل لشـــملك مجم

ــــــــع ــــــــا تطل   وشــــــــعب عصــــــــام والمناي

ــــــع ــــــا مقن ــــــي ســــــبعين ألف ــــــيلان ف   ون

  أتتنـــــــا المنايـــــــا عنـــــــد ذلـــــــك شــــــــرع

ــي ال ــد ف ــا هن ــا ي ــومــا إن لن   وم مطمــعق

  يســـوق بهـــا جهـــم مـــن الســـغد أصـــمع

  تنـــــــادي إليهـــــــا المســـــــلمين فتســـــــمع

   رجــــــــــل مــــــــــنكم يغــــــــــار فيرجــــــــــعألا

  ينفـــع المـــوت فـــي بعـــض المـــواطنيـــرى 

وقائمـة الشــعراء المغتـربين المتلهفــين علـى العــودة إلـى أوطــانهم مـا تــزال طويلـة فــي هــذا   

العصــر، وهــذا مــا قــدرت علــى توظيفــه مــن بــين النمــاذج الكثيــرة التــي لا تعــد ولا تحصــى، فمــا 

  عباسي والحديث؟عساني أن أقول في حنين الشعراء في العصرين ال

  الحنين إلى الأوطان في العصر العباسي: -4

ــــة بالعصــــرين الجــــاهلي  ــــى الأوطــــان فــــي العصــــر العباســــي قــــل مقارن شــــعر الحنــــين إل

  والأموي، وذلك لاستقرار واتساع المدى 

وانتشـــار الحضـــارة واخـــتلاف الشـــعوب، ومـــع ذلـــك كانـــت هنـــاك بعـــض الأصـــوات التـــي 

الأوطــان غريــزة فــي النفــوس والحنــين إلــى الأهــل والــبلاد  تنشــد فــي الحنــين "... فمــا دام حــب

                                                           

  .28غتراب في الشعر الأموي، صحميد السويدي، الإفاطمة  (1)
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طبيعــة فــي الجبلــة، فقــد ظهــر هــذا الحنــين والشــوق عنــد الشــعراء العباســيين، ولا شــك أن بعضــا 

مــن هــذا الشــعر كــان تقليــدا لأســاليب الجــاهليين والأمــويين الــّذين اعتــادوا الهجــرة والنقلــة، وأقــف 

ــــد جملــــة مــــن هــــؤلاء الشــــعراء العباســــيين  ــــى أوطــــانهم واشــــتاقوا إلــــى مراتــــع عن الـّـــذين حنــــوا إل

) الّــذي ركبــه الــدين ه180ومــن هــؤلاء الشــعراء "يحــي بــن طالــب الحنفــي" (ت  )1( صــباهم..."،

فهـــرب إلـــى الـــري، وصـــار يشـــتاق إلـــى كـــلّ مـــا فـــي الـــوطن مـــن أرض ومـــاء وشـــجر، وبوطنـــه 

  تغنى: )2(العزيز

  لا هــــل إلــــى شــــم الخزامــــي ونظــــرةأ

  لاء شــــربةفأشـــرب مــــن مــــاء الحجــــي

  فيـــا أثـــلاث القـــاع مـــن بطـــن توضـــح

  

ـــــــــر    ـــــــــى قرق   الممـــــــــات ســـــــــبيل ىإل

ـــــل ـــــل الممـــــات علي ـــــداوي بهـــــا قب   ي

  حنينـــــــي إلـــــــى إضـــــــلالكن طويـــــــل

كــذلك "أبــو الطيــب المتنبــي" مــن الشــعراء العباســيين الّــذين عــانوا الغربــة وهــا هــو ذا فــي   

  إذ يقول: )3(بلاد فارس يشكو من غربتين: غربة الوجه وغربة اللسان،

ـــ ـــانيمغ ـــي المغ ـــا ف   اني الشـــعب طيب

ـــــــــا ـــــــــي فيه ـــــــــى العرب ـــــــــن الفت   ولك

  فـــــي منزلـــــة الربيـــــع مـــــن الزمـــــان  

ــــــد واللســــــان ــــــب الوجــــــه والي   غري

  أما في غربته عن وطنه فيقول المتنبي إبان اعتقاله:

ــــــــب ــــــبللا     بيــــــــدي أيهــــــــا الأميــــــــر الأري ــــــي غري   )4(شــــــيء إلا لأنن

  تذكر الماضي إلا حنينا له:ويقول في مطلع إحدى قصائده متذكرا مراتع صباه، وما 

ـــــــــــع الآرام   )5(جلبت حمامي قبـل يـوم حمـامي    ذكـــــــــــر الصـــــــــــبا ومرات

                                                           

  .103الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، ص حيىي (1)
  .106 -105المرجع نفسه، ص ،ينظر (2)
  .37فاطمة طحطح، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ص (3)
  .20، ص1، ج2002، 1كر، بيروت، طرقوقي، دار الفبديوان المتنبي، تح: عبد الرحمن ال (4)
  .22المصدر نفسه، ص (5)
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د وكـــل حبيــــب يـــفقـــد كـــان المتنبـــي فـــي غربتـــه يشـــتاق إلـــى الأهـــل والـــوطن، ويـــأتي الع

ه دمـوع الشـوق والاغتـراب، فقـد يـيضاحك حبيبه، أما هو فمن يضاحكه في غربتـه!!؟ وفـي عين

  )1( كثر البعد وعز اللقاء:

  يضـــــاحك فـــــي ذا العيـــــد كـــــلّ حبيبـــــه

  أحــــــن إلــــــى أهلــــــي وأهــــــوى لقــــــاءهم

  

  حــــذائي وأبكــــي مــــن أحــــب وأنـــــدب  

  )2(وأيــن مــن المشــتاق عنقــاء مغــرب

إلا أن الغريـــب فـــي هـــذا الموضـــوع هـــو أنّنـــي واجهـــت اختلافـــا فـــي حنـــين المتنبـــي إلـــى   

الأهل وبكائـه  وطنه، فالنماذج التي طرحتها تمثل صورة واضحة لحنينه إلى مراتع الصبا وإلى

فــي تحقيقــه لبعــدهم ولشــوقه للعــودة مــن أجــل لقــائهم، إلا أنّنــي وجــدت "عبــد الــرحمن البرقــوقي" 

لديوان المتنبي يقول بـأن المتنبـي لـم يحـن يومـا إلـى وطنـه العـراق الـّذي سـلخ فيـه ثمـاني عشـرة 

 )3(موحـه"سنة من عمره قـائلا: "... ويبـدو أن وطنـه ذلـك قـد نبابـه، وضـاق بآمالـه وأحلامـه وط

  إلا أن ما سبق ذكره أخذا عن مراجع أخرى يبين العكس.

إلــى الأرض التـــي و وهــذا شـــاعر عباســي آخـــر يحــن إلـــى مســقط رأســـه، ومــوطن صـــباه 

  فيقول: )4(اخضر بها شاربه

  إذا مـــا ذكـــرت الثغـــر فاضـــت مـــدامعي

  حنينـــا إلـــى أرض بهـــا إخضـــر شـــاربي

ـــــــائم   ـــــــة للهم ـــــــؤادي نهب   وأضـــــــحى ف

  تمـــــائموحلـــــت بهـــــا عنـــــي عقـــــود ال

) مــن عـــذاب الغربـــة وشــدة الشـــوق والحنـــين فيقـــول ه195ويشــكو "أشـــجع الســـلمي" (ت 

  مصــــورا مــــا يعانيــــه مــــن هــــذا العــــذاب، فهــــو يســــهر الليــــل باكيــــا متفكــــرا متألمــــا لا يســــتقر بــــه

  )5( مضجع: 

                                                           

  .120يحيى الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، ص (1)
  .238، ص1ديوان المتنبي، ج (2)
  .22، صالمصدر نفسه ،ينظر (3)
  .38فاطمة طحطح، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ص (4)
  .107الشعر العربي، صيحيى الجبوري، الحنين والغربة في  (5)
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 ا

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــرب ينقضــــــــــــــــــي ليل   ومغت

  يؤرقــــــــــــــه نأيــــــــــــــه فــــــــــــــي الــــــــــــــبلا

  إذا الليــــــــــــــــــل ألبســـــــــــــــــــه ثوبـــــــــــــــــــه

  

  ه تــــــــــــــــــــــدمعتــــــــــــــــــــــلفنونــــــــــــــــــــــا ومق  

  بــــــــــــه مضـــــــــــــجع د فمــــــــــــا يســـــــــــــتقر

  فيـــــــــــــــه فتـــــــــــــــى موجـــــــــــــــع تقلـــــــــــــــب

  
  

  

  

  

  

  

) أخـــت هـــارون الرشـــيد، وقـــد ه210"عليـــة بنـــت المهـــدي" (ت ويغلـــب الشـــوق والحنـــين 

صحبها أخوها إلى الري، فتشـعر الغربـة وتحـن إلـى بغـداد، فلمـا صـارت بـالمرج صـاغت شـعرا 

  قالت فيه:

  ومغتــــــرب بــــــالمرج يبكــــــي لشــــــجوه

ــاه الركــب مــن نحــو أرضــه   إذا مــا أت

  عنـــه المســعدون علـــى الحـــب وقــد غـــاب  

  تنشــــــــق يستشــــــــفي برائحــــــــة الركــــــــب
  

  

  

  

  

  

  

  )1( فلما سمع الرشيد الصوت علم أنّها قد اشتاقت إلى العراق وأهلها به فأمر بردها.

  فيقول: )2(ويحن شاعر آخر من الشعراء العباسيين إلى أرض الحجاز

  إلـــى أرض الحجـــاز وحـــاجتي أحـــنّ 

  أفـــــي كـــــلّ يـــــوم نظـــــرة ثـــــمّ عبـــــرة

  مـا مجـاورريح القلـب، إذ متى يسـت

  

ــام بنجــد دونهــا الطــرق يقصــر     خي

  لعينيــــــك يجــــــري ماؤهــــــا يتحــــــدر

ــــــــازح يتــــــــذكر   حــــــــزين، وإمــــــــا ن

وغيرهـــا مــــن الأمثلـــة العديــــدة التــــي تعبـــر عــــن هـــذا الشــــوق العــــام إلـــى الــــوطن والأهــــل   

  والمنازل.

  الحنين إلى الأوطان في العصر الحديث: -5

عصـر الحـديث تلقفهـا الشـعراء مـن بيـنهم "أحمـد عندما ألقت محبة الأوطان رحلها في ال

  شوقي" في بيته الوضيء:

  )3(نــازعتني إليــه فــي الخلــد نفســي    شــــــــغلت بالخلــــــــد عنــــــــه وطنــــــــي
  

  

  

  

  

                                                           

  .108ص ،يحيى الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي (1)
  15فاطمة طحطح، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ص (2)
  .81، ص2006، الغلمية، الأردن، دط ازوريية في شعر الرابطة القلمية، دار اليفضل سالم العيسى، النزعة الإنسان (3)
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بــل لــم شــاعر فــي العصــر الحــديث أنّــه رهــف الحــس وشــبوب المشــاعر، الهم مــا ميــز أفــ

الجفـوة بينـه وبـين مجتمـع لا يكن عادة بالمرح ولا بالمتفائل، وإنّمـا كـان فريسـة ألـم مريـر بسـبب 

والشـوق  وقد يعـود كـذلك سـبب هـذا الألـم المريـر إلـى الحنـين )1(يقدر ما فيه من نبل الإحسان،

للأوطان، فأكثر الشعراء في هذا العصر هاجروا من أوطانهم واتخـذوا مـن غيرهـا وطنـا، ولعـلّ 

جــر الأمريكــي عنــه بصــدق الإحســاس هــم شــعراء المه رز مــن تبنــى مثــل هــذا الشــعور وعبــرأبــ

  بشقيه الشمالي والجنوبي.

"... لقـــد أضـــرم الاغتـــراب حنـــين المهجـــريين فجعلـــوا يحنـــون إلـــى الشـــرق... وفـــي هـــذا  

الحنين أنتج لنا المهجريون شعرا رائعا عبقريا، سيبقى زغرودة في فم الأيام، لما ينصح بـه مـن 

حر، وأبرز مـا نجـد حنين مشبوب، ووجد صادق، وما يزخر به من عاطفة محتدمة، وخيال سا

"، وعنــد الشــاعر ذلــك عنــد شــعراء المهجــر الجنــوبي، وعلــى الأخــص عنــد "أبــي الفضــل الوليــد

شــعراء الحنــين،  وري، وإليــاس فرحــات، فهــم فــي المهــاجر الأمريكيــة زعمــاءالقــروي، وســليم الخــ

عر الغربــة المحرقــة، واحســوا بلــواهج الحنــين الملتهبــة، ففاضــت قــرائحهم بشــبفقــد اكتــوى الجميــع 

  )2( هو السحر الحلال في التغني بجمال موطنهم الشرقي..".

، فهــذا "نســيب عريضــة" علــى ســبيل عــض النمــاذج علــى مــا ســبق قولــهحاول إيــراد بســأو 

  )3( يعبر عن تعذيب نفسه له بالحنين:المثال 

  يا نفس مالك والأنين

  تتألمين وتؤلمين

  عذبت قلبي بالحنين

  وكتمته ما تقصدين

                                                           

  .50، الرومانتيكية، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط ، د ت، صمحمد غنيمي هلال (1)
  .81 -80 ص،1977، 3عيسى الناعوري، أدب المهجر، دار المعارف، مصر، ط ،ينظر (2)
  .218 -217ت، ص.ط ، د.ربي والعربي، دار الثقافة، بيروت، دالحاوي، الرومانسية في الشعر الغ إيليا ،ينظر (3)
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 )1(دفعه البعد عـن وطنـه، والفـراق عـن أهليـه إلـى حـرارة الشـوق لوطنـه وهذا "ندرة حداد"

  يقول:

ـــــــــن الأوطـــــــــان ـــــــــي م   أيهـــــــــا الآت

ــــــــــم أجــــــــــد عنهــــــــــا وإن طــــــــــال   ل

  وطنـــــــــي أصـــــــــبح منـــــــــذ فارقتـــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوة     والأوطـــــــــــــــــــــــــــــــــان حل

ــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــلوه ــــــــــــــــــــان البع   زم

ـــــــــــــــــــــي القلـــــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــــــذوه   ف
  

  

  

  

  

  

  

  :)2(دسوس في الغربة والاغترابليم ويقول ح

  هجـــــــــــر الـــــــــــروض وعـــــــــــاف الثمـــــــــــر

  وطنــــــــــــــه معرفــــــــــــــةكـــــــــــــان فــــــــــــــي م

  ومضـــــــــــى يضـــــــــــرب فـــــــــــي آفاقهـــــــــــا

  بحيـــــــــــــــــــاتي هـــــــــــــــــــاجر مغتـــــــــــــــــــرب

اـجي شمســــــــه ــــــــر ينـــــــ ــــــــو فــــــــي الفج   وه

ـــــــــــــــــــــا ربانهـــــــــــــــــــــاأ   در الدفـــــــــــــــــــــة ي

  

ـــــــــــــــــــرة   ـــــــــــــــــــالي أنســـــــــــــــــــه المزه   ولي

ــــــــة أمســــــــ ــــــــي الغرب ــــــــو ف ــــــــرة ىوه   نك

  ولســـــــــــان الـــــــــــدهر يـــــــــــروي خبـــــــــــره

ــــــــــــره ــــــــــــى عب ــــــــــــدهر ولاق ــــــــــــب ال   غال

  وهـــــــــو فـــــــــي الليـــــــــل ينـــــــــاجي قمـــــــــره

اـجره ــــــــ ـــــــــن ه ـــــــــى م ـــــــــن إل اـلحمى ح ــــــــ   ف

لأوّل للإحســـاس بالغربـــة عنـــد هـــؤلاء الشـــعراء المهجـــريين، "لقـــد شـــكل الحنـــين المظهـــر ا  

فــرغم تــركهم لأوطــانهم مســتعمرة فقيــرة تتخــبط فــي جهلهــا وفوضــاها لكــنهم أحبوهــا بكــل ســماتها 

وخصائصــها بعــد مــا ســئموا العــيش اللاحــق وراء المدينــة الزائفــة، والتقــدم المبرقــع فنجــد فــوزي 

فضــل عــالم الطيــور والنجــوم علــى عــالم النّــاس المعلــوف مــثلا فــي رائعتــه "علــى بســاط الــريح" ي

  )3( الأمريكي الّذي يعيش فيه...".

                                                           

ـــة، دار المـــريخ، المملكـــة العربيـــة ع (1) ـــي علـــي مصـــطفى صـــبح، مـــن الأدب الحـــديث فـــي ضـــوء المـــذاهب الأدبيـــة والنقدي ل
  .53، ص1981، 1السعودية، ط

 -190، ص1990، 1محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، حركـــات التجديـــد فـــي الشـــعر الحـــديث، دار الوفـــاء، الإســـكندرية، ط (2)

191.  
  .188، ص1998، 1ذاهب الأدب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طني، الدراما ومفايز ترحي ،ينظر (3)
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لمهجــر الشــمالي يشــارك فـــوزي وهــذا "جبــران خليــل جبــران" عميــد الرابطـــة القلميــة فــي ا

المعلــوف فــي نفــس الفكــرة بقولــه: "لبنــانكم صــراع بــين رجــل جــاء مــن المغــرب ورجــل جــاء مــن 

رفـــــرف صـــــباحا عنـــــدما يقـــــود الرعـــــاة قطعـــــانهم إلـــــى الجنـــــوب، أمـــــا لبنـــــاني فصـــــلاة مجنحـــــة ت

  )1( المروج...".

  )2( وهذا نسيب عريضة مرة أخرى يعبر عن شوقه إلى وطنه:

  أحـــــــــس شـــــــــوقا إلـــــــــى ديـــــــــار

  شــــــــربت منهــــــــا لمــــــــن عقــــــــار

  رأيــــــــت فيهــــــــا جمــــــــال ســــــــلمى  

ـــمـ   مــــن كــــف ســـاـقي فــــي الشـــرـاب الأل

  ويقول كذلك:

ـــــى رجـــــوع   هـــــل مـــــن ســـــبيل إل

  تهــــــــيم نفســــــــي ولســــــــت أدري

  

ـــــى الوصـــــول هـــــل مـــــن   ـــــق إل   طري

  بحاصـــــــــــــــــــــــــل ومســـــــــــــــــــــــــتحيل

وقد أبرز لنا "ميخائيل نعيمة" صور بارعـة مـؤثرة مـن حنـين جبـران فـي كتابـه عنـه، فقـد   

ذكــر أنّــه بينمــا كــان جبــران مــرة يرســم صــورة لنعيمــة، كــان يحدثــه عــن حنينــه فيقــول: "ميشــا، 

يين، ونحن سـننجو بـإذن محاني االله وإياك من المدينة والمتمدنين، ومن أمريكا والأمريكميشا!! 

عنبـه وبقولـه، ونشـرب مـن االله، وسنعود إلى قمـم لبنـان الطـاهرة، وأوديتـه الهادئـة، وسـنأكل مـن 

تــه، وســننام علــى بيــادره، ونســرح مــع قطعانــه، ونســهر علــى شــبابات رعاتــه، وخريــر خمرتــه وزي

براحتـه، ولـن  غدرانه...، إنّ نفسي تطالبني بعزتها، وفكري يطـالبني بحريتـه، وجسـمي يطـالبني

  )3(أستعيد حرية فكري وراحة جسمي إلا في لبنان...".

                                                           

فؤاد القرقـوري، أهـم مظـاهر الرومانطيقيـة فـي الأدب العربـي الحـديث وأهـم المـؤثرات الأجنبيـة فيـه، الـدار العربيـة للكتـاب،  (1)
  .169، ص1968طرابلس، د ط، جوان 

(تطـــوره وأشـــكاله وموضـــوعاته بتـــأثير الأدب الغربـــي)، تـــر: ســـعد  1980 -1700س. موريـــه، الشـــعر العربـــي الحـــديث  (2)

  .158، ص2003مصلوح وشفيق السيد، دار غريب، لبنان، د ط، 
  .83 -82وري، أدب المهجر، صعاعيسى الن ،ينظر (3)
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بعنوان "الجندي والغدير" معبـرا  ي قصيدة من قصائدهأيوب مهجري آخر يقول ف دورشي

  هو الآخر عن شوقه لوطنه:

ـــــا غـــــدير  ـــــا بـــــين الحقـــــولا ي   جاري

ـــت رســـول ـــق هـــل أن ـــرب الخل   قـــل ب

ـــين الضـــلوع ـــؤاد الصـــب مـــن ب   أم ف

  

ــــــل مــــــ   ــــــي ســــــكون اللي   ا هــــــذا؟ف

  لاك فـــــي أوج الأثيـــــر؟فـــــرنـــــة الأ

  يبعــــــث الشــــــوق أنينــــــا وزفيــــــر؟

عـة مـن نفسـيته التـي تشـعر بوحشـة هذه الأوصاف التـي خلعهـا الشـاعر علـى الغـدير ناب  

غتــراب والحنــين إلــى الأوطــان، إنّــه يســائل الغــدير بعــدما تخيــل خريــره أنينــا وزفيــرا فيقــول فــي الإ

  )1( نفس القصيدة:

  البهيم هل تقاسي وحدة الليل

  وبنات النعش فيه مؤنسات

  مثل صب كلّما هب النسيم

  أم كمشتاق إلى دار النعيم

  بعد ما قد مل من هذه الحياة

كــذلك ورد موضــوع الحنــين إلــى الأوطــان فــي صــحف ومجــلات عديــدة، فهــو موضــوع 

عـــن مقـــالا يتحـــدث  -مـــثلا -واســـع شـــغل معظـــم البـــاحثين، فجـــاء فـــي جريـــدة "العـــرب الثقـــافي"

منه هذا الجزء كمثال: "... فقد تركوا أوطانهم فـي فتـرة مبكـرة  هجر الأمريكي فأخذتشعراء الم

شـــظف العـــيش، مـــن حيـــاتهم، مـــرة بســـبب الظلـــم الاجتمـــاعي والسياســـي والـــديني، ومـــرة بســـبب 

  والحث عن حياة أفضل كما هو الحال في الأبيات التالية التي قالها أحد الشعراء المهاجرين:

  وطان يغنينالا الرزق في تربة الأ 

  ولا توطن أرض الغير يغنينا

                                                           

  .195 -194، ص1993، 1صابر عبد الدايم، أدب المهجر، دار المعارف، القاهرة، طينظر،  (1)
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 ا

  يؤلمنافي أربع الأهل بؤس العيش 

  وفي المهاجر نار الوجد تكوينا

  العيش منبسط هلو أن لبنان في

  لو ابتعدنا نزوحا عن أراضينا

  ما في البلاد المشاريع معززة

  تحيي البلاد بإنتاج وتحيينا

  دار التغرب من بؤس ومن عوز

  )1(ا المداوينا"في موطن الأرز قد أعي

وجاءت فـي مجلـة "الكـاليوت" مقـالا آخـر تحـدث عـن معانـاة شـعراء المهجـر الأمريكـي، 

وتعرضهم لقسوة ذاك المجتمع وعسرته في تعصـبه علـيهم، واحتقـارهم، وذلـك بنعـتهم بأوصـاف 

تحقيرية تقلل من شأنهم، ومن أشدها ثقلا على نفوسهم أن ينعتوهم باسم (توركـو) أي الأتـراك، 

مــن هــرب بســبب ظلــم الأتــراك الاســتبدادي، وهــذا مــا جعلهــم يمــدون جســور الألفــة مــع كــلّ  وهــم

الأشــياء حتــّى الجمــادات ويتخــذونها كرمــوز يعبــرون بهــا عــن شــوقهم وحنيــنهم لأوطــانهم، وعــن 

  في قصيدة رشيد أيوب "الجندي والغدير". كما سبق الإشارة )2(ألمهم لبعدهم عنها،

عمقهـم بـه شـعورا، لا الشـعراء المهجـريين أيضـا حنينـا، وأر وهذا الشاعر القروي من أكث

  )3( يرى في البرازيل شيئا إلا ويلوح له فيه خيال وطنه:

  أروم إلــــــــى ربــــــــى لبنــــــــان عــــــــودا

  ولــــــو خيــــــرت لــــــم أهجــــــر بــــــلادي

  

  فيمنعنـــــــي عـــــــن العـــــــود افتقـــــــار  

  اختيــــــار ولكـــــن لــــيـس فــــــي العــــيـش

                                                             

، 21/05/2009احي، شــعراء المهجــر وتجديــد الشــعر العربــي، مجلــة العــرب الثقــافي، د، عــدد الخمــيس ونة المصــبحســ (1)
  .9ص
وت، كوت، جامعــة كــالبريفــة فــي الشــعر المهجــري، مجلــة كــاليكمحمــد نجــم الحــق النــدوي، تصــوير الأقصوصــة الط ،ينظــر (2)

  .12 -11، ص2، ج2012، مارس 4كيلارا، العدد 
  .81،82أدب المهجر، ص عيسى الناعوري، ،ينظر (3)
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  )1( رارا بيته الشعري هذا:وعندما كان يخطط للعودة إلى وطنه كان يردد مرارا وتك

ــــي ــــي كفن ــــة هيئ ـــــــي    أخــــت العروب ـــــــي وطن ـــــــوت ف ـــــــد لأم ـــــــا عائ   أن

ة مـــا يمكـــن قولـــه أن كـــلّ أشـــعار هـــؤلاء المهـــاجرين تـــدل علـــى أنّهـــم لـــم ينســـوا صـــوخلا

وتـرك وطنهم يوما، وهل يستطيع أحـد أن ينسـى وطنـه وقـد تـرك فيـه أبـاه وأمـه وإخوتـه وأجبتـه، 

  )2(.؟ملاعب صباه وآماله وأحلامه

وعلــى هــذا فـــإنّ محبــة الأوطــان ظـــاهرة كونيــة عامــة، تســـتدعيها العاطفــة والعقــل معـــا، 

تتمثل العاطفة بارتباط الإنسان بجذوره وتاريخه، وتوقه الدائم للماضي بكل مـا فيـه مـن جمـال، 

ويختزنـــه مـــن ذكريـــات وأحـــلام، أمـــا علـــى مســـتوى العقـــل فهـــو وفـــاء تســـتلزمه الأخـــلاق النبيلـــة، 

امية لأنّــه شــعور يــربط الفــرد بالجماعــة، ويجعلــه يــدور فــي فلكهــا، ويخلــص لهــا، والمبــادئ الســ

وكلمــا ابتعــد الإنســان عــن موطنــه وأهلــه، اتخــذ حنينــه اتجاهــا حــادا ومؤرقــا وقاســيا، لــذلك فمــن 

عبــر كــلّ الأزمنــة والعصــور يزخــر  -والعــالمي أيضــا -نجــد الشــعر العربــيغيــر المســتغرب أن 

نبيلـــة معبـــرا عنهـــا واصـــفا إياهـــا تخفيفـــا لـــلآلام، وتعويضـــا يعيـــد إلـــى بهـــذه العاطفـــة الإنســـانية ال

  )3(النفس توازنها الداخلي وقدرتها على التكيف ومواجهة الحياة.

نجــده بطبيعــة الحــال يحــن إلــى وطنــه، ويعبــر  -كــان أم لا اشــاعر  -فكــل إنســان مهــاجر

وهنـــاك مـــن الشــعر، بالرســـم، وإذا كــان شـــاعرا فبفعــن ذلـــك بطريقتــه الخاصـــة، إذا كــان رســـاما 

هر فــي خــرون بالبكــاء وذرف الــدموع أو بالســيعبــر عــن حنينــه بالتأمــل فــي الطبيعــة الخلابــة، وآ

الليــالي الحالكــة متــأملين النجــوم والأقمــار وكــل هــذا، يولــد رقــة وشــعورا صــادقين خاصــة إذا مــا 

ن ذا الشوق والحنـين هـو الشـعر المسـتفيض مـن القلـب، فنـرى كـلّ شـاعر يشـف عـهكان لسان 

  -إذا صح التعبير -شعور بوحشة الغريب المفارق، وعن توق عميق إلى الوطن القديم

                                                           

  .371، ص1، ج1992، 1محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب الحديث ومدارسه، دار الجيل، بيروت، ط(1) 
  .257شوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، ص (2)
  .81فضل سالم العيسى، النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية، ص (3)
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أيضــا  ومـن أبــرز الشــعراء المهجـريين الــّذين عــانوا مـرارة الغربــة وحرقــة الاشـتياق للــوطن

فصـلا كـاملا للحـديث عـن وطنـه بصـفته جـوهر هـذا البحـث،  إيليا أبـو ماضـي، وقـد خصصـت

الشـاعر وعـن سـبب وسـمه بالشـاعر المهجـري الأكبـر، فمـن  لكن قبل ذلك وجب التعريـف بهـذا

  يكون إيليا أبو ماضي؟
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 � �� 

رة مـن طفـل لـم يتجـاوز الثانيـة أو الثالثـة عشـ هـوو  )هاجر إيليا أبو ماضي وطنه (لبنـان
الســنين خــر، ورغــم ا تبقــى مــن حياتــه مهــاجرا مــن بلــد لآوقضــى مــ -كمــا ســبق الــذكر -عمــره

فـي دواوينـه الخمسـة،  هالطوال التي قضاها بعيدا عن وطنه لم ينسه الزمن "لبنان" فقـد تغنـى بـ
فـــي نظـــره قطعـــة مـــن ســـماء، أو قســـما مـــن فـــردوس، أحبـــه حتــّـى العظـــم،  "ولطالمـــا كـــان لبنـــان

ياما بجمالـه، همحبة و  -ذات مرة -ره وجماله وروعته، وقد زادته عودته إلى الوطنحوتغنى بس
وفناء بطبيعته التي اختصها االله بالفتنة والجمال شأنه في ذلك شـأن كـلّ أديـب مهجـري، وكـان 

وقد اختـرت نمـاذج مـن بعـض ) 1(قاء الوطن الحبيب البعيد"،يذوب رقة وحنانا، ويتحرق شوقا لل
ائدها صــمــا قالــه عــن وطنــه إذ كتــب الكثيــر عنــه، وركــزت علــى ديوانيــه الأخيــرين اللــذين نظــم ق

  بلاد الغربة.بعد عودته من زيارته لوطنه رجوعا إلى 
وقـــد زخـــر هـــذين الـــديوانين بالعديـــد مـــن القصـــائد التـــي تشـــير إلـــى شـــوقه لوطنـــه وتمنيـــه 

  العودة إليه، بعد هجرة دامت طويلا، كما اخترت بعض النماذج من دواوينه الأخرى.
  أوّلا: الحنين إلى الوطن في نماذج من ديوان "الخمائل"

سـة مـن خرائـد الزمـان، ودرة غاليـة مــن درر يكـان لبنـان فـي نظـر أبـي ماضـي خريــدة نف
أشـــمخ مـــن جبالـــه، ولا  الكـــون، فـــلا شـــمس يشـــبه شمســـه، ولا مـــاء أعـــذب مـــن مائـــه، ولا جبـــال

  )2( من طبيعته في صفائه وجماله. أجملسهول أمرع من سهوله، ولا طبيعة 
ويتــرنم أبــو ماضــي بجمــال لبنــان فيســكب علــى قصــائده صــورا حيــة نفــي أســلوب بــديع 

  رقيق فما هو ذا؟
  يقول:"لبنان" في قصيدة له بعنوان 

                                                           

  .69خليل برهومي، إيليا أبو ماضي، شاعر السؤال والجمال، ص (1)
  .69، صالمرجع نفسه (2)
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ـــــــدهر أن يبليهـــــــ   ااثنـــــــان أعيـــــــا ال
  نشـــــتاقه والصـــــيف فـــــوق هضـــــابه

  تمـــــــــد لـــــــــه ذكـــــــــاء حبالهـــــــــا اإذو 
ــــــــــه الســــــــــماء عشــــــــــيةقوإذا تن   ط

  الصــــبايا فــــي الحقــــول كزهرهــــا ذاوإ 
  هـــن اللـــواتي قـــد خلقـــن لـــي الهـــوى

  باب مــن البلــىشــهــذا الّــذي صــان ال
  

ـــــــه   ـــــــذي لذوي ـــــــل الّ ـــــــان" والأم   "لبن
ـــــــــه ـــــــــي وادي ـــــــــثلج ف ـــــــــه وال   ونحب
  بقلائــــــــــــد العقيــــــــــــان تســــــــــــتغويه

  زهــــــــــراء تسترضــــــــــيهبــــــــــالأنجم ال
  يضـــــحكن ضـــــحكا لا تكلـــــف فيـــــه

ـــــذي أســـــقيهو    ســـــقينني الســـــحر الّ
ـــــى ـــــه وأب ـــــام أن تطوي ـــــى الأي   )1(عل

  فيقول: )2(طن مميز فريد ليس له ند أو شبيهو "لبنان" ويعتبر أبو ماضي أن   

ـــــــــه ـــــــــل أشـــــــــبهه ب   ولربمـــــــــا جب

  يحكيـــــــه، واعلـــــــم أنّـــــــهفـــــــأقول: 

  مسترســــــلا مــــــع روعــــــة التشــــــبيه  

ـــه   )3(مهمـــا ســـما، هيهـــات أن يحكي
ن لبنــان هــو مركــز الــدنيا جمعــاء، وهيكــل الجمــال، كمــا يعــد شــاعرنا فــي هــذه القصــيدة أ

  كما يرى أن الشعر بنى عرشه في لبنان، وما كلّ هذه إلا حبا تفي لبنان وتغزلا فيه فيقول:

  وطني ستبقى الأرض عنـدي كلهـا

ــي ــال هــذا هيكل ــال: فق   ســألوا الجم

  رض التيــــــهأإليــــــه  أعــــــودحتــّــــى   

  )4(والشعر قـال: بنيـت عرشـي فيـه
ي يختلــف عــن لبنــان غيــره، فلبنانــه هــو انفتــاح علــى الحضــارة وتفاعــل ولبنــان أبــو ماضــ

إنســاني، ولبنانــه هــو الوحــدة المشــتركة التــي تصــهر جميــع أبنائــه فــي بوتقــة واحــدة، أمــا لبنــان 

الوبــال والمصــائب، ولا غيــره فهــو لبنــان السياســة الزائفــة والطائفيــة البغيضــة التــي لا تجــر إلا 

  يقول:فلنسمعه  )5(تأتي إلا بالويل

                                                           

  .150يا أبو ماضي، ديوان الخمائل، صإيل (1)
  .70خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، ص (2)
  .151ماضي، ديوان الخمائل، ص أبوإيليا  (3)
  .151المصدر نفسه، ص (4)
  .71خليل برهومي، شاعر السؤال والجمال، ص (5)
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  غيـــــــــري يـــــــــراه سياســـــــــة وطوائفــــــــــا

ـــــــه ـــــــي ل ـــــــن إشـــــــفاقه يبك ـــــــروح م   وي

  ر الحــــــــزن النزيــــــــه لنــــــــاظرفلا يســــــــ

  قــــــل للألــــــى رفعــــــوا التخــــــوم لأرضــــــه

  ولمـــــــــن يقولـــــــــون الفـــــــــرنج حماتـــــــــه

  

  ويظـــــــــــــل يـــــــــــــزعم أنّـــــــــــــه رائيـــــــــــــه  

  لبنــــــــــان أنــــــــــت أحــــــــــق أن تبكيــــــــــه

  مــــــا دام منــــــه الطــــــرف غيــــــر نزيــــــه

ــــــــــه ــــــــــى أهلي ــــــــــدنيا عل   ضــــــــــيقتم ال

  )1("االله قبــــــــــل ســــــــــيوفهم حاميــــــــــه"

فــــأبو ماضــــي يفصــــح عــــن محبتــــه المطلقــــة لوطنــــه "لبنــــان" ويضــــعه فــــوق كــــلّ الــــديار   

  )2( والأوطان، ويراه هيكل الجمال وعرش الشعر والنعيم الأبدي الخالد.

يعبـر شـاعرنا عـن وطنـه بصـورة مثاليـة، إذ يصـور  "الشـاعر فـي السـماء"وفي قصـيدة 

ايـة الإلهيـة رفعتــه عنمنهـا كيـف أن ال فيهـا مـا فعـل الحنـين بـه فـيقص علينـا فــي الأبيـات الأولـى

الشـقاء إلـى قبـة السـماء، وشـادت لـه قصـرا فـوق السـماك، ومـدت ملكـه علـى الفضـاء،  هوةمن 

  فيقول: )3(فصار في طاعته الضياء والريح يصرفها كيف ما يشاء

  االله ذات يــــــــــــــــــــــــــــــوم رآنــــــــــــــــــــــــــــــي
  فــــــــــــــــــــــــــــرق واالله ذو حنــــــــــــــــــــــــــــان
ــــــــــــــــراب دارا ــــــــــــــــيس الت   وقــــــــــــــــال: ل

  تـــــــــــيوشـــــــــــاد فـــــــــــوق الســـــــــــماك بي
ــــــــت    الشــــــــهب حــــــــول عرشــــــــيفالتف

  وصــــــــــــــرت لا ينطــــــــــــــوي صــــــــــــــباح
  ولا تســــــــــــــــوق الغيــــــــــــــــوم ريــــــــــــــــح
ــــــــــري ــــــــــوق النجــــــــــوم أم ــــــــــالأمر ف   ف

  

  فـــــي الأرض أبكـــــي مـــــن الشـــــقاء  
ـــــــــــاء ـــــــــــى ذوي الضـــــــــــر والعن   عل
ــــــى الســــــماء! ــــــارجع إل   للشــــــعر، ف
  ومـــــــــد ملكـــــــــي علـــــــــى الفضـــــــــاء
  وســـــــار فـــــــي طـــــــاعتي الضـــــــياء
  إلا بـــــــــــــــــــــــأمري ولا مســـــــــــــــــــــــاء
  إلا ولــــــــــــــــي فوقهــــــــــــــــا لــــــــــــــــواء

  )4(لـــي الحكـــم فيهــــا ولـــي القضــــاء
  

                                                           

  .153ماضي، ديوان الخمائل، ص أبوإيليا  (1)
  .262اسات في الشعر العربي المعاصر، صشوقي ضيف، در  (2)
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كلّ هذا إلا أن شـاعرنا لـم يـزل حزينـا مكتئـب الـروح، فيسترسـل فـي قصـته يخبرنـا ورغم 

  شوقه إلى الخمر والنساء، ولكنه ظل في الحزن والبلاء، فيقول: بهكيف استل منه ر 

  لكنـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــم أزل حزينــــــــــــــــــا

  فاســــــــــــتغرب االله كيــــــــــــف أشــــــــــــقى

  وقــــــــــــــــــال: مــــــــــــــــــازال آدميـــــــــــــــــــا

  ومـــــــــس روحـــــــــي واســـــــــتل منهـــــــــا

  نـــــــــــي انتهـــــــــــى بلائـــــــــــيأوظـــــــــــن 

ـــــــــوحي وصـــــــــار جهـــــــــرا واشـــــــــتد   ن

ــــــــــاردوصــــــــــار  ــــــــــي ســــــــــيول ن   مع

  

ـــــــــــلاء   ـــــــــــي الع ـــــــــــروح ف ـــــــــــب ال   مكتئ

  اءنلم الـــــــــــوحي والســـــــــــافـــــــــــي عـــــــــــ

  يصـــــــــــبو إلـــــــــــى الغيـــــــــــد والطـــــــــــلاء

  شــــــــــوقي إلــــــــــى الخمــــــــــر والنســــــــــاء

  فلـــــــــــــم يزدنـــــــــــــي ســـــــــــــوء بـــــــــــــلاء

  وكــــــــان مــــــــن قبــــــــل فــــــــي الخفــــــــاء

ـــــــــــان قـــــــــــبلا ســـــــــــيول مـــــــــــاء   )1(وك

يئا آخـر مـن ربه عما ينقصه: هل يشتهي أن يكون طيرا، أو نجما، أو يشتهي شـ فسأله  

غريبـة، كـان يسـترها فـي  أمنيـةزينة الحياة الدنيا؟ لكن شاعرنا الحزين يرفض كلّ ذلـك ويطلـب 

  نفسه الخوف والحياء، إذ يقول:

ــــــون طيــــــرا؟ ــــــل تشــــــتهي أن تك   ه

  هــــــل تشــــــتهي أن تكــــــون نجمــــــا؟

  لاكــــــهــــــل تبتغــــــي المــــــال؟ قلــــــت 

  ولا قصــــــــــــــــــــورا، ولا رياضــــــــــــــــــــا

  ولــــــــيس مــــــــا بــــــــي يــــــــا رب، داء

  يولا حنــــــــــــــين إلــــــــــــــى القنــــــــــــــان

  بنفســــــــــــــــي أمينــــــــــــــــةولكــــــــــــــــن 

  

ـــــــــــــــــاء!   ـــــــــــــــــت: كـــــــــــــــــلا، ولا غن   قل

  أجبــــــــــــــــت: كــــــــــــــــلا، ولا بهــــــــــــــــاء!

  مـــــــــــــا كـــــــــــــان مطلبـــــــــــــي الثـــــــــــــراء

  ولا جنــــــــــــــــــــــــــــودا ولا إمــــــــــــــــــــــــــــاء

  ولا احتيـــــــــــــــــــــــاجي إلـــــــــــــــــــــــى دواء

ـــــــــــــــــــــــــــاء   ولا اشـــــــــــــــــــــــــــتياقي الظب

  )2( يســـــــــــترها الخـــــــــــوف والحيـــــــــــاء!
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وراح أبــو ماضــي يفصــح عمــا يريــده بــين ســطور هــذه القصــيدة الجميلــة، ويكشــف عــن 

ته في بلاد المهجر، راجيا من االله عز وجل أن يحقق له أمنيته التـي لـم سبب حزنه شاكيا غرب

مطلقـــا فــي مصـــاف كـــلّ المغريــات التـــي قــدمت لـــه علـــى طبــق مـــن ذهــب كونـــه شـــاعرا  -تكــن

  فيقول:

  عجيبـــــــــا افقـــــــــال: يـــــــــا شـــــــــاعر 

  يــــــا رب، فصــــــل صــــــيف فقلــــــت:

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــا غري ـــــــــــــــإنني ههن   ف

ـــــــــل لـــــــــي إذن مـــــــــا تشـــــــــاء؟     ق

ـــــــــي  ـــــــــان أو شـــــــــأف   اءترض لبن

  )1(هنـــــــاء ولـــــــيس فـــــــي غربـــــــة

عـن أي شـيء يشـتاق فـي لبنـان، ومـا لبنـان إلا أرض ككـل أرض، فسأله االله عـز وجـل 

وناسه والورى سواء! ولبنان فيه البؤس والنعيم، وفيه الفاسـدين والأتقيـاء، فيـرد أبـو ماضـي بـأن 

كـل مـا يسـر أو بحنينه لوطنه ومسـقط رأسـه لـم يكـن حنينـا للنعـيم الـّذي بـه فحسـب، بـل يشـتاقه 

  أبو ماضي قائلا: ، وفي ذلك يسرد يسيء

  فاستضــــــــحك االله مــــــــن كلامــــــــي

  لبنـــــــــــــــــان أرض ككـــــــــــــــــل أرض

  وفيــــــــه بؤســــــــي وفيــــــــه نعمــــــــي

ــــــــه؟   فــــــــأي شــــــــيء تشــــــــتاق في

  وقــــــــــال هــــــــــذا هــــــــــو الغبــــــــــاء  

ـــــــــــــورى ســـــــــــــواء   وناســـــــــــــه وال

ـــــــــــــــــــــــــــاء   وأرديـــــــــــــــــــــــــــاء وأتقي

  )2(فقلــــــــت مــــــــا ســــــــرني وســــــــاء

  وراح يذكر ما حنته نفسه إليه في وطنه البعيد فيقول:

  ســــــواقيتحــــــن  نفســــــي إلــــــى ال
  ىوتعكســــــ ىإلــــــى الروابــــــي تعــــــر 

  إلـــــــــــــى العناقيـــــــــــــد والـــــــــــــدوالي
  

  إلــــــــى الأقــــــــاحي إلــــــــى الشــــــــذا  
ــــــــــــاء ــــــــــــى العصــــــــــــافير والغن   إل

ـــــــواء! ـــــــور، واله ـــــــاء والن   )3( والم
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ويشــرف االله مــن عــلاه، فــي هــذه القصــيدة، ليشــهد "لبنــان" فــي الســماء، فيصــور لنــا أبــو 

  ئلا:ماضي كيف باركه االله على صحة عقله، وعلى وفائه لبلده قا

  فأشــــــــــــرف االله مــــــــــــن عــــــــــــلاه

  فقــــــــال: مــــــــا أنــــــــت ذو جنــــــــون

  فـــــــــإنّ لبنـــــــــان لـــــــــيس طـــــــــودا

  يشـــــــهد "لبنـــــــان" فـــــــي المســـــــاء  

  وإنّمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــت ذو وفـــــــــــــــاء

  )1( ولا بـــــــــلاء، لكـــــــــن ســــــــــماء!
ويشتاق أبو ماضي إلى وطنه يومـا بعـد يـوم، حتـّى أضـحى ذاك الـوطن الحبيـب يـراوده 

أخـرى بعنـوان "شـبح"، هـذا الشـبح الـّذي  ، فهـاهو ذا يهلـوس بلبنـان فـي قصـيدةحتّى في مناماته

فــي منامــه خيــالا يلــوح لــه متلفقــا بعبــاءة، وســرعان مــا عــرف هــذا  رأى ذإيصــوره بصــورة والــده، 

  الخيال بنفسه، إذ به ما هو إلا "لبنان" الحزين الّذي هجره، فيقول:

  اح لـــــــي متلففـــــــبـــــــأبي خيـــــــال لا

  يمشـــي علـــى مهـــل ويرســـل طرفـــه

  مــن أنــت يــا شــبحا كئيبــا صــامتا؟

ــــــال خصــــــم  ــــــه؟أأخي ــــــي نزوات   تق

ـــــــــــا ـــــــــــا متحبب   فأجـــــــــــابني مترفق

ــــدين   ــــن عهــــد فخــــر ال ــــاءة م   بعب

  فـــي حيـــرة المســـتوحش المخـــزون

  قـــل لـــي فإنـــك قـــد أثـــرت شـــجوني

ـــتأم  ـــال خـــدين؟أن ـــا هـــذا، خي   ، ي

ــون ــر حن   )2(فســمعت صــوت أب أب

الحزين يشكو لشاعرنا حزنه متسائلا في حيرة من أمره عمـا فعلـه بـه أبنـاؤه  وراح الشبح

المحاسـن التـي الغنـاء، وصـاحب المجـد والمحاسـن جمعـاء، ومـا هـذه  الطبيعة الخلابة وهو أبو

  يذكرها أبو ماضي إلا رمز لشوق وحنين يسلب كيانه ويذكره بمناظر لبنانه الخلابة، فيقول:

ــــــي ــــــي هجرون ــــــل للأل ــــــا شــــــاعرا ق   ي
ـــــــوى   مـــــــا بـــــــالكم طـــــــولتم حبـــــــل الن

  

  أنـــــــا مــــــــا نســـــــيتكم فــــــــلا تنســــــــوني      
ـــــا ل       ـــــر متـــــيني ـــــذا الحبـــــل غي   يـــــت ه
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ــــدنيا فهــــل شــــاهدتم ــــتم ال ــــد طف   ق
ــــ ــــاهلي؟ أنشــــقتم ك ــــم كمن   زاأأوردت

  ولقـــــــد تظللـــــــتم بأشـــــــجار فهـــــــل
  وســـمعتم شـــتى الطيـــور صـــودحا
  هـــل أنبتـــت كـــالأرز غيـــري بقعـــة

ـــــــــــتم ـــــــــــة أرأي ـــــــــــتم فتن   مـــــــــــا رأي
ـــــأنني   مـــــرت قـــــرون وانطـــــوت وك
  أبليتهــــــــــا وبقيــــــــــت، إلا أننــــــــــي

  

ــــه مهــــابتي وســــكوني؟     جــــبلا علي
  والتلــــــوين؟ نالحســــــهــــــري فــــــي 

  غصــون فــوقكم كغصــوني؟ رفــرت
  أســــمعتم أشــــجى مــــن الحســــون؟
ـــــه الميمـــــون؟   فـــــي مجـــــده وجلال
  كالبـــدر حـــين يطـــل مـــن صـــنين؟
  لمحاســــــني كونــــــت منــــــذ ســــــنين

  )1(للشــــوق كــــاد غيــــابكم يبلينــــي
إلا أن شـــاعرنا يجيـــب وطنـــه الحبيـــب، والشـــوق والحنـــين يقتلانـــه، مهونـــا عليـــه بكلماتـــه   

ررا لــه ســبب هجــرتهم لــه، فمــا هجــروه إلا نشــادا للحريــة، وفــرارا مــن الظلــم العذبــة الرخيمــة، ومبــ
  فيقول: )2(والجور والطغيان السياسي،

  لبنــــــــــان لا تعــــــــــذل بنيــــــــــك إذا هــــــــــم
ـــــــــــنهم ـــــــــــة لك ـــــــــــم يهجـــــــــــروك ملال   ل
  ورثـــــوا اقتحـــــام البحـــــر عـــــن فينيقيــــــا
  لمــــــــــــا ولــــــــــــدتهم نســــــــــــورا حلقــــــــــــوا
  والنســــر لا يرضــــى الشــــجون وإن تكــــن
  الأرض للحشـــــــــرات تزحـــــــــف فوقهـــــــــا

  

ــــــــلّ ســــــــفين   ــــــــاء ك ــــــــى العلي ــــــــوا إل   ركب
ــــــــــون ــــــــــؤ المكن   خلقــــــــــوا لصــــــــــيد اللؤل
  أم الثقافــــــــــــــــــــــــــــة أم التمــــــــــــــــــــــــــــدين
  لا يقنعـــــــــون مــــــــــن العلــــــــــى بالــــــــــدون
  ذهبــــــا، فكيــــــف محــــــابس مــــــن طــــــين؟

  )3(والجـــــــــــــو للبـــــــــــــازي وللشــــــــــــــاهدين
 -مليئة بعبارات الحنـين والشـوق المتطـايرة بـين لبنـان وابنـه وما تزال القصيدة متواصلة   

مثالـه مـن أبنـاء وطنـه هذه القصيدة، أبيات يناشد فيها أ يختم به شاعرنا وأروع ما -أبو ماضي

ك جــزء مــن ذاك البلــد المهــاجرين، الّــذين يشــاركهم فــي الحنــين إلــى بلــدهم، ويتمنــى لــو أنّــه يملــ

  لبنان: ا فيها لغيره، فكلها لا تساوي ربىا ومويسمح في الدني
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  لبنـــــــــــان فـــــــــــيكم ماثـــــــــــل إن كنـــــــــــتم

  ىإن بنـــــــــتم عنــــــــــه فمــــــــــازال الهــــــــــو 

ــــــــــــــه وســــــــــــــكونكم   وحــــــــــــــراككم لعلائ

ـــــــا ـــــــري كله ـــــــدنيا لغي ـــــــو أمســـــــت ال   ل

ــــــــرنم ــــــــاكم طــــــــائر مت ــــــــي حم ــــــــا ف   أن

  أنـــــــتم بنـــــــو وطنـــــــي وأنـــــــتم إخـــــــوتي

ــي مصــر أو فــي الهنــد أو فــي الصــين     ف

ـــــــــــــدنيني ـــــــــــــا ي ـــــــــــــه كم ـــــــــــــدنيكم من   ي

  وإلــــــــــــى ثــــــــــــراه حنيــــــــــــنكم وحنينــــــــــــي

ــــــــالمغبونور  ــــــــت ب ــــــــي مــــــــا كن ــــــــاه ل   ب

  اح الغــــــــــض والنســــــــــرينبــــــــــين الأقــــــــــ

  )1(وأنــــــا امـــــــرؤ ديــــــن المحبـــــــة دينـــــــي

هـو وغيـره مـن أبنـاء  -ورغم بعد أبو ماضي عن وطنه وتقديمه لـه الأعـذار التـي دفعتـه
إلى الهجرة إلا أنّه يفضل وطنه الأوّل "لبنان" عن بلاد الغربة حتّى في أبسـط الأمـور،  -وطنه

بأوتـار " يتحـدى نيويـورك ذات البـروج الشـامخة كمنجـة الشـوافنجده في قصيدة جديـدة بعنـوان "
لشــام، فدرجــة عشــقه لبلــده واشــتياقه لــه جعلتــه لا يأبــه بالتقــدم الّــذي بلغتــه بــلاد الغــرب، كنــار ا

ويؤكــد لهــذه الــبلاد بأنّهــا لــو أصــغت لصــوت عــذب رخــيم مــن أصــوات طيــور بــلاده ولــو لبرهــة 
لمنـى بـدلا مـن وجيزة من الزمن فإنّها حتما ستحتقر كلّ أنواع الكلام، وستعترف بـدوام قصـور ا

  الية من الأحاسيس العذبة الرقيقة فيقول:الخقصور الحجارة 
  نيويــــورك! يـــــا ذات البـــــروج التـــــي
ـــــــاب الســـــــما ـــــــي واالله ب ـــــــن تبلغ   ل
ـــــــه لحظـــــــة ـــــــى ألحان   فأصـــــــغي إل
ــــــــــى ــــــــــدركي أن قصــــــــــور المن   وت

  

  ســــمت وطالــــت كــــي تمشــــي الغمــــام  
ـــــــــــــــار الشـــــــــــــــام ـــــــــــــــار كن   إلا بأوت
ــــــــلا ــــــــلّ صــــــــنوف الك ــــــــري ك   متحتق

  )2(امتبقــــــى وتنهــــــد قصــــــور الرخــــــ
قصــيدة أخــرى وهــي مــن أروع مــا جــادت بــه نفســه فــي هــذا الــديوان، أبــو ماضــي وينشــد   

ا للــذكريات التــي تحــرك أشــواقه الدفينــة فــي ذاتــه وتهــز " ومــا هــي إلــى تصــوير ذكــرى" � ويســميها

ع صــباه التــي لطالمــا أحبهــا بجميــع صــورها التــي أيــن مراتــذكريــات لوطنــه  مشـاعره وكيانــه،كلها

هـا سـحرا يـرف بحنـورا جمـيلا صـافيا، وأخـرى ي يحبهـاتجول فـي خـاطره ويحـب رؤياهـا، فصـور 

  تذكره بمجالس الحب في طل الصبا.مع الندى، ويحبها ذكرى تطيف بداخله، وأخرى 
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إلـى منـازل وطنـه التـي لـم  -رؤيتـه لتلـك الصـور بمجـرد  -ولكم يشتاق إيليا أبو ماضي

نه لبنان، رغـم فارغة على الإطلاق، والتي كانت تجعله دوما في خيال واسع يسك مخيلته تترك

بعدها السـحيق عنـه، وبالخصـوص فـي فصـل الربيـع أيـن يصـغي إلـى كـلّ مـا تشـدو بـه طبيعـة 

  بلاده الخلابة من حوله، فيقول:
  

  إنـــــي امـــــرؤ لا شـــــيء يطـــــرب روحـــــه

  اللحــــــــــن مــــــــــن قمريــــــــــة أو منشــــــــــد

  هـــــــذا يحـــــــرك بـــــــي دفـــــــين صـــــــبابتي

  هــوى الملاحــة نــاظري صــورا لا تــرىوي

  وأحبهـــــــــــا نـــــــــــورا جمـــــــــــيلا صـــــــــــافيا

  ســـــــحرا يـــــــرف مـــــــع النـــــــدىوأحبهـــــــا 

ــــــــف بخــــــــاطري ــــــــرى تطي ــــــــا ذك   وأحبه

  للحـــــب فـــــي ظـــــل الصـــــبا اأو مجلســـــ

ـــــــــازل أشـــــــــتاقها ـــــــــال من   أو فـــــــــي خي

  ولقــــــــــــد نظــــــــــــرت إلــــــــــــيكم فكأنمــــــــــــا

ـــــا ـــــى النســـــمات تـــــروي الرب   أصـــــغي إل

  ويهزهــــــــــــــــا كــــــــــــــــالزهر والألحــــــــــــــــان  

  هـــــــر فـــــــي حقـــــــل وفـــــــي بســـــــتانوالز 

  مشــــــــــــاعري وكيــــــــــــاني ويهــــــــــــز ذاك 

ــــــــــي مســــــــــمعي أغــــــــــاني   وأحبهــــــــــا ف

  والوجــــــــــدان متألقــــــــــا فــــــــــي الــــــــــنفس

  ويمــــــــــوج فــــــــــي الألــــــــــوان كــــــــــالألوان

  لأخ هويــــــــــــــت، وغــــــــــــــادة تهــــــــــــــواني

  إنّ الحيـــــــــــــــاة جميعهـــــــــــــــا هـــــــــــــــذان

  كــــــم مــــــن جمــــــال فــــــي خيــــــال مكــــــان

  أنــــــا فــــــي الربيــــــع وفــــــي ربــــــى لبنــــــان

ـــــــــــت الأشـــــــــــجار للغـــــــــــدران ـــــى الســـــواقي وهـــــي تنشـــــد ل  مـــــــــــا قال ـــــــان    لصـــــباوإل ـــــــات والفتي ـــــــي الفتي   )1(والحـــــــب، ف
الطبيعـة السـاحرة التـي يحلـم أبـو ماضـي أن يكـون وما تزال القصيدة الطويلة تعبـر عـن 

حـالم، وكونـه  نسـيابين أحضانها في موطنه "لبنان"، فشـاعرنا متـيم بالطبيعـة كونـه شـاعر روم
نمــا وترعــرع فــي قريــة ســاحرة الجمــال، أساســها الطبيعــة، ولــذلك نجــده قــد تغنــى فــي الكثيــر مــن 

  شعره بالطبيعة والغاب.
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  وتهتـــــــــف الطيـــــــــر بهـــــــــا فـــــــــي الربـــــــــى
ـــــــــــــــــــــــا الله ـــــــــــــــــــــــة أيامن   فـــــــــــــــــــــــي الغاب
  

  فمـــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن نعميهـــــــــــــــــا؟  
  )1(مــــــــــــــــــــا عابهــــــــــــــــــــا إلا تلاشــــــــــــــــــــيها
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��ر �وط�ن �� ���ذج �ن ـــــــ ا����ن إ�� اـــــــــــــــــــــــــا��
ل ا����ث: ـــ ��� أ�وإ�
 � �� 

بصـفة  -وإذا ما رجعنا إلى قصائد الغاب كلها عند أبـو ماضـي أو عنـد شـعراء المهجـر
نجــدها ليســت إلا رمــز حــب دافــق للــوطن المفقــود الّــذي خفــي عــن أنظــارهم، ولا يــزال  -عامــة

هام تنفـذ إلـيهم مـن حفـاف السـماء، وفـي غمـرة هـذه يدوي في قلوبهم صياح النشوة به، وكأنه س
الغابــة النشــوة ينشــدون تلــك الألحــان العذبــة، التــي يتغنــون فيهــا بالغــاب، وربمــا كانــت قصــيدة "

  )2( أوضح دليل على ذلك، وهي تجري على هذا النمط: -أبو ماضي-" لشاعرناالمفقودة
  يـــــــــــا لهفـــــــــــة الـــــــــــنفس علـــــــــــى غابـــــــــــة
  أنــــــــــا لمــــــــــا شـــــــــــاء الهــــــــــوى والصـــــــــــبا

ـــــــــــــــف معانيهـــــــــــــــاتكـــــــــــــــاد    مـــــــــــــــن لطي
  آمنـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــاالله وآياتــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــد الضــــــــــــحى   نباغــــــــــــت الأزهــــــــــــار عن
ـــــــــــــق نســـــــــــــرينها ـــــــــــــى الزئب ـــــــــــــوى عل   أل
ــــــــــــا ــــــــــــنفس ألوانه ــــــــــــي ال   واختلجــــــــــــت ف
  تآلفــــــــــــــت، فالمــــــــــــــاء مــــــــــــــن حولهــــــــــــــا
  مــــــــــــــن لقــــــــــــــن الطيــــــــــــــر أناشــــــــــــــيدها؟
  يــــــــــا هنــــــــــد هــــــــــذي معجــــــــــزات الهــــــــــوى
  لا يســــــــــــــــــتحي الزهــــــــــــــــــر بإعلانهــــــــــــــــــا

  

  كنــــــــــــــــت وهنــــــــــــــــد نلتقــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــا    
  وهــــــــــــــي كمــــــــــــــا شــــــــــــــاءت أمانيهــــــــــــــا    
  شــــــــــــــــــــــربها خــــــــــــــــــــــاطر رائيهــــــــــــــــــــــاي    
ــــــــــــــــــــــــــــــــيس أن االله باريهــــــــــــــــــــــــــــــــا؟       أل
  متكئـــــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــــي نواحيهـــــــــــــــــــــــا    
ـــــــــــــــــــف عافيهـــــــــــــــــــا بكاســـــــــــــــــــبيها       والت
  كأنّهـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــذكر ماضـــــــــــــــــــــــيها    
  يـــــــــــــــــــــرقص والطيــــــــــــــــــــــر تغنيهــــــــــــــــــــــا    
  وعلــــــــــــــــــــــــم الزهــــــــــــــــــــــــر تآخيهــــــــــــــــــــــــا    
  وإنّهــــــــــــــــــا فينــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا    

)3(فمــــــــــــــا لنــــــــــــــا نحــــــــــــــن نواريهــــــــــــــا؟     
  

  

  

ة وصـفا لا يشـك مـن يقـرؤه أنّـه إنّمـا ويمضي أبو ماضي في وصف هذه الغابـة المفقـود
يصف لبنان بشحاريره وجباله وأوديته وفاكهته الشهية، وأضوائه وأكاليل زهوره، ومـا يـزال حتـّى 

 شجر الغابـة، فاستأصلت يأسى لما أصاب غابته، فقد فصل زمان الهوى، وامتدت يد الإنسان
نّمــا رمــز المدينــة الأمريكيــة وطـردت الطيــر عــن أعشاشــها، وأقامـت الــدور والقصــور وهــذا كلـه إ

  :)4(يقول أبو ماضي الجديدة
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��ر �وط�ن �� ���ذج �ن ـــــــ ا����ن إ�� اـــــــــــــــــــــــــا��
ل ا����ث: ـــ ��� أ�وإ�
 � �� 

ــــــــــــــا ــــــــــــــدل الإنســــــــــــــان أطواره ــــــــــــــد ب   ق

  وفــــــــــــــــــــت بالبــــــــــــــــــــارود جلمودهــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــة ــــــــــــــا قري ــــــــــــــن أحجاره   وشــــــــــــــاد م

  

ــــــــــــــــــر مآويهــــــــــــــــــا     واغتصــــــــــــــــــب الطي

  الفـــــــــــــــــــأس دواليهـــــــــــــــــــاواجتـــــــــــــــــــث ب

  )1(لوهـــــــــــــــــاســـــــــــــــــكانها النّـــــــــــــــــاس وأه

ينـــه، ويتحســـر أبـــو ماضـــي علـــى موطنـــه الأوّل، وعلـــى الطبيعـــة الرائعـــة التـــي كانـــت تز   

  فيقول:

ــــــــة ــــــــى غاب ــــــــنفس عل ــــــــة ال ــــــــا لهف   ي

  وأحلامهـــــــــــــــــا أحلامـــــــــــــــــيجنـــــــــــــــــة 

  نبكــــــي مــــــن اليــــــأس علــــــى شــــــوكها

  قهــــــــــــــــــااور أكانــــــــــــــــــت تغطينــــــــــــــــــا ب

ـــــــــــــي فيهـــــــــــــا   ـــــــــــــد نلتق ـــــــــــــت وهن   كن

  ودار حبـــــــــــــــــــــــــــي وتصـــــــــــــــــــــــــــابيها

ـــــــــــــــــدميها ـــــــــــــــــدميني وي ـــــــــــــــــان ي   وك

ــــــــــــــدور تغطيهــــــــــــــا!   )2(فصــــــــــــــارت ال
ا ة فـي الشـعر الـوطني والقـومي، ومـن أهمهـديـد نظم أبو ماضي في شعره قصـائد عدوق

" كمثال علـى ذلـك، فقـد تحـدث مجاهدقصيدة "ما كتبه في فلسطين، واخترت من تلك القصائد 

فيهــا عــن فلســطين، ولكــن حبــه وشــوقه المعتــاد لوطنــه مــا يــزال يســري فــي نفســه حتــّى أضــحى 

ينصــح غيــره بحــب الــوطن والحفــاظ عليــه، فنجــد شــاعرنا فــي هــذه القصــيدة ينصــح كــلّ مــواطن 

مــا يطلــب منــه أن لا يرمــق بــلاده بمقلــة تــاجر، ويــرى بــأنّ ذلــك خــلاص لــه، كطنــه والإبحــب و 

  عار، ويحذره من المنافقين من أتباع السياسة، فيقول:

  وأحبـــــب بـــــلادك مثـــــل "موســـــى كـــــاظم"
ــــــى   تظفــــــر لرأســــــك مــــــن أزهارهــــــا الرب

  

ـــــــــــــــار     ـــــــــــــــالإخلاص والإيث ـــــــــــــــه ب   حباب
  تاجــــــــا، وتهتــــــــف باســــــــمك الأغــــــــوار     

    

  

  

                                                           

  .167ماضي، ديوان الخمائل، ص أبوإيليا  (1)
  .168المصدر نفسه، ص (2)
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��ر �وط�ن �� ���ذج �ن ـــــــ ا����ن إ�� اـــــــــــــــــــــــــا��
ل ا����ث: ـــ ��� أ�وإ�
 � �� 

  إيـــــــــــاك ترمقهـــــــــــا بمقلـــــــــــة تـــــــــــاجر
ـــــــــــق بعودع ال ـــــــــــافق لا تث ـــــــــــودهمن   ه

  وحـــــــــذار أشـــــــــواك السياســـــــــة إنّهـــــــــا
  

ــــــــــــــالمواطن عــــــــــــــار     إنّ اتجــــــــــــــارك ب
ــــــــــافق فضــــــــــة ونظــــــــــار   وطــــــــــن المن

ـــــــــق الأظفـــــــــار   )1(بنـــــــــت أبوهـــــــــا الزئب
 -الخمائـل -هذا ما اخترته من بعض ما نظمـه أبـو ماضـي مـن شـعر فـي ديوانـه الرابـع  

حنـين إلـى وطنـه "لبنـان" فـي ه، فهل سنجد هـذا اليلإواعتزازه به وشوقه الكبير عن حبه  لوطنه 

    في الديوان السابق؟ جدبقدر ما و  -تبر وتراب -ديوانه الأخير

حاول الإجابة عنه بعد التعرض لما جاءت به سليقة شاعرنا أبو ماضـي فـي هذا ما سأ

  هذا الديوان.

  ثانيا: الحنين إلى الأوطان في نماذج من ديوان "تبر وتراب":

مهجــره البعيـد بــين كـلّ مــا يمتـع العــين جمـالا، ويقــري  فـيتنقـل إيليــا أبـو ماضــي  لطالمـا

الأذن بيانــا، لكنّــه لا يطــرب إلا لطيــور تلــك البقعــة مــن الأرض التــي تمثــل وطنــه فــي قصــيدته 

لوطنــه، فكــل شــيء فــي بــلاد الغربــة الكبيــر مــن هــذا الــديوان التــي عبــر فيهــا عــن حبــه  "بــلادي"

  من بلاده إذ يقول: شيئا بالنسبة إليه لا يضاهي

  إني مررت على الرياض الحالية

  وسمعت أنغام الطيور الشادية

  فطربت، لكن لم يحب فؤاديه

  )2(كطيور أرضي أو زهور بلادي

  واء، وعلى عذوبتها لا يستلذ إلا بماء بلاده فيقول:ويشرب أبو ماضي الأم

  وشربت ماء النيل شيخ الأنهر

  وكأني قد ذقت ماء الكوثر

                                                           

  .147 -146، صماضي، ديوان الخمائل أبوإيليا  ،ينظر (1)
  .95، ص1988ماضي، ديوان تبر وتراب، دار كاتب وكتاب، بيروت، د.ط،  أبوإيليا  (2)
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  نهر تبارك من قديم الأعصر

  )1(، ولكن لا كماء بلاديعذب

ويصــادف أيضــا فــي غربتــه مــن الرجــال أصــحاب المــروءة، ولكــن أيــن هــم مــن أخــلاق 

  رجال بلاده، وهذا واضح من خلال قوله:

  وقرأت أوصاف المروءة في السير

  فظننتها شيئا تلاشى واندثر

  أو كأنّها كالغول ليس لها أثر

  )2(فإذا المروءة في رجال بلادي

  لحسن في غير بلاده، لكن لم يسلبه سوى حسن بنات بلاده فيقول:ورأى أبو ماضي ا

  ورسمت يوما صورة في خاطري
  للحسن إنّ الحسن رب الشاعر
  وذهبت أنشدها فأعيا خاطري
  )3(حتّى نظرت إلى بنات بلادي

وليجعل شـاعرنا حنينـه إلـى وطنـه وتعلقـه بـه وتغنيـه بـه بـارزا أكثـر صـور المصـغين لـه 

، وجمـال البلـدان والأمـاكن دون غيرهـا ءلون عن سبب مدحـه لـبلاده فقـطفي هذه القصيدة يتسا

لكثير، وما هذا التصوير إلا ليفصح بـه عـن إعجابـه بوطنـه فحسـب، فـلا جمـال قـد احتـل قلبـه 

  غير جمالها، إذ يقول:

  قالوا: أليس الحسن في كلّ الدنى؟
  فعلام لم تمدح سواها موطنا؟

  حسنافأجبتهم إني أحب الأ

                                                           

  .96 -95، ص، ديوان تبر وترابماضي أبوإيليا  ،ينظر (1)
  .96، صالمصدر نفسه (2)
  .96، صالمصدر نفسه (3)
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  )1(ن ما رأيت بلاديأبدا، وأحس
ويبقــى أبــو ماضــي يعبــر عــن حبــه لــبلاده فــي القصــيدة نفســها رغــم مــا قالــه غيــره، فقــد 

نعتوهــا بــالعجوز التــي ولــى جمالهــا مــع الصــبا، ونصــحوه لأن يتأمــل كيــف صــار حالهــا اليــوم، 

 ومــا فعلــه القضــاء بهــا، حتــّى أنّهــم أوحــوا لــه بموتهــا، ولكنــه لا يأبــه لكــل مــا قيــل عنهــا، ويبقــى

  :يقولمحبا مخلصا لبلاده حتّى وإن صارت حطاما، وعن ذلك 

  اـقالوا: رأيناها فلم نر طيب

  ولى صباها والجمال مع الصبا

  فأجبتهم: لتكن بلادي سبسبا

  قفرا، فلست أحب غير بلادي

  قالوا: تأمل أي حال حالها

  صدع القضاء صروخها فأمالها

  ستموت... إنّ الدهر شاء زوالها

  )2(تموت بلاديأتموت؟ كلا، لن 

وينكـــر شـــاعرنا هـــذه الإيحـــاءات التـــي تـــوحي بمـــوت بـــلاده، ويؤكـــد لهـــم ذلـــك فيشـــببها 
بالغدير في فصل الشتاء، ومتى يعود الربيع يعـود جمـال بـلاده السـالب للأنظـار، ويشـبه بـلاده 
ــذي لــيس بســالب  ــذي مهمــا صــار فإنّــه يبقــى كوكبــا، وبالضــباب الّ كــذلك بالكوكــب الوضــاح الّ

  ى أبدا.لحسن الرب
أبو ماضي في هذه القصيدة بأن البؤس الّذي يتحدثون عنـه أبـدا لـن يمحـو وكذلك يرى 

  جمال بلاده، فبعده عن وطنه جعله يحبه ويشتاق إليه غير مبالٍ بآراء غيره فيقول:
  هي كالغدير إذا أتى فصل الشتا

  فقد الخرير وصار يحكي الميتا
                                                           

  .97، صماضي، ديوان تبر وتراب أبوإيليا  (1)
  .98 -97ص، ، المصدر نفسهينظر (2)



 

 81

��ر �وط�ن �� ���ذج �ن ـــــــ ا����ن إ�� اـــــــــــــــــــــــــا��
ل ا����ث: ـــ ��� أ�وإ�
 � �� 

  أو كالهزاز حبسته... لكن متى

  لى الإنشاديعد الربيع إ

  الكوكب الوضاح يبقى كوكبا

  ولئن تستر بالدجى وتنقبا

  ليس الضباب بسالب حسن الربى

  )1(والبؤس لا يمحو جمال بلادي

يعبـر فيهـا إذ  غنى أبو ماضي بوطنهيت "تبر وتراب"وفي قصيدة ثانية من قصائد ديوان 
"وطـــن قصـــيدة  -ه القصـــيدةهـــي الأخـــرى عـــن حرقتـــه واشـــتياقه لوطنـــه العزيـــز، فنجـــده فـــي هـــذ

الأرعـن  عينيه شـريط الـذكريات يتـذكر ذلـك الفتـىيصور لنا كيف أنّه حين يمر أمام  -النجوم"
ه الجــذلان الّــذي يتســلق الأشــجار، ويبــري الأغصــان تــارة ســيوفا، وأخــرى رماحــا، ويقــوم بحركاتــ

  الشيطانية فيقول مذكرا وطنه به:
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا هن   وطـــــــــــــــــن النجوم...أن

ــــــــــد   ألمحــــــــــت فــــــــــي الماضــــــــــي البعي

  ن يمــــــــــــرح فــــــــــــي حقولــــــــــــكجــــــــــــذلا 

  

  حدق...أتـــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــا؟       

ــــــــــــــــــــــا؟        ــــــــــــــــــــــرا أرعن ــــــــــــــــــــــى غري   فت

  كالنســــــــــــــــــــــــــــــــــــيم مدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا       

  

  

  ويعرف بعد ذلك بنفسه فيقول لوطنه الّذي يخاطبه في هذه القصيدة:
                                                           

  .99 -98ماضي، ديوان تبر وتراب، ص أبوإيليا ينظر،  (1)
  .8 -7، صينظر، المصدر نفسه (2)

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــوك ملعب ـــــــــــــــــى الممل   المقتن
  يتســـــــــــــــلق الأشـــــــــــــــجار لا ضـــــــــــــــجرا
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــود بالأغصــــــــــــــــان يبريه   ويع

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى!   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المقتن   وغي
  يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ولا ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوفا أو قنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــي وحــــــــــــل الشــــــــــــتا     ويخــــــــــــوض ف
ــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــر العي   لا يتق

ـــــــــــــ ـــــــــــــي يق ـــــــــــــم تشـــــــــــــيطن ك   ولولك
  

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهللا متيمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  ولا يخــــــــــــــــــــــــــــــــاف الألســــــــــــــــــــــــــــــــنا

  )2(النّــــــــــــــــاس عنــــــــــــــــه "تشــــــــــــــــيطنا"
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ــــــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــــد الّ ــــــــــــــــــــا ذاك الول   )1( دنيـــــــــــــــــاه كانـــــــــــــــــت ههنـــــــــــــــــا!    أن

ويــذوب فيهــا، فــإذا بــه يصــير قطــرة مــن قطــرات وينصــهر الشــاعر مــع الطبيعــة اللبنانيــة 

ـــة،  ـــت الفـــرح مياهـــه الندي ـــرة التـــي حمل ـــه الكثي ـــذهبي، وبلـــبلا مغـــردا مـــن بلابل ـــه ال وذرة مـــن تراب

  )2( الأخرى:العوالم والبشاشة من لبنان وسافرت بها إلى 

  أنــــــــــــا مــــــــــــن مياهــــــــــــك قطـــــــــــــرة
ـــــــــــــــــــك ذرة ـــــــــــــــــــن تراب ـــــــــــــــــــا م   أن
  أنــــــــــــا مـــــــــــــن طيــــــــــــورك بلبـــــــــــــل
  حمـــــــــــــل الطلاقـــــــــــــة والبشاشـــــــــــــة

  فاضــــــــــــت جــــــــــــداول مــــــــــــن ســــــــــــنا  
ــــــــــــى ــــــــــــن من ــــــــــــب م   ماجــــــــــــت كواك
  غنــــــــــــــــــى بمجــــــــــــــــــدك فــــــــــــــــــاغتنى

ــــــــــــــــــدنىمــــــــــــــــــن رب   )3( وعــــــــــــــــــك لل
  

وتهــيج بــه الــذكرى بعــد هــذا الاتحــاد، ويزيــد فــي نفســه حنينــه إلــى لبنــان الّــذي تركــه منــذ 

  قائلا: )4(أكثر من خمسين عاما، فيناجيه من قلب يتحرق شوقا ويذوب حنينا

  كــــــــــــم عانقــــــــــــت روحــــــــــــي بــــــــــــاك

ــــــــــــاح ــــــــــــا الري ــــــــــــلأرز يهــــــــــــز أب   ل

  للبحـــــــــــــــــــر ينشـــــــــــــــــــره بنـــــــــــــــــــوك

  لليــــــــــــــــــــل فيــــــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــــــليا

  

ــــــــــــــــي المنحــــــــــــــــى؟        وصــــــــــــــــفقت ف

  وبالــــــــــــــــــــــــــــــدهور وبالفنـــــــــــــــــــــــــــــــا     

  حضــــــــــــــــــــــــــــــــــارة وتمــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا     

  للصـــــــــــــــــــبح فيـــــــــــــــــــك مؤذنـــــــــــــــــــا     

  

  

  للشـــــــــــــمس تبطـــــــــــــئ فـــــــــــــي وداع
  للبحـــــــــــر فـــــــــــي نســـــــــــيان يكحـــــــــــل
  فيـــــــــــذوب فـــــــــــي حـــــــــــدق المهـــــــــــى

  

  ذراك كــــــــــــــــــــــــــــــــيلا تحزنــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  بالضــــــــــــــــــــــــــــــياء والأعينــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــا   ســـــــــــــــــــــحرا لطيفـــــــــــــــــــــا لين

  للحقـــــــل يرتجـــــــل الروائـــــــع  
ــــــــدى ــــــــه الن   للعشــــــــب أثقل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــا أو سوســـــــــــــــــــــــــــــــنا     زئبق
ـــــــــــــــى ـــــــــــــــه الجن   )1(للغصـــــــــــــــن أثقل

  
                                                           

  .8، صر وتراب ماضي، ديوان تب أبوإيليا  (1)
  .72خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، ص (2)
  .8ماضي، ديوان تبر وتراب، ص أبوإيليا  (3)
  .71خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، ص (4)
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 � �� 

رى الشــاعر أن الجمــال طــاف الــدنيا وهــو يبحــث عــن مكــان يســتقر بــه، ويتــوطن فــي ويــ

 )2(هـو المكـان الأفضـل ليجعلـه موطنـه ومقـر سـكناه ائه، وعندما انكشـف لـه لبنـان وجـد أنـهأرج

  فيقول:

  عـــــــــــــــــاش الجمـــــــــــــــــال مشـــــــــــــــــردا
  حتــّــــــــــى انكشــــــــــــفت لــــــــــــه فــــــــــــألقى
ـــــــــــــــن الجبـــــــــــــــال   واســـــــــــــــتعرض الف

  

  فــــــــي الأرض ينشـــــــــد مســـــــــكنا  
  رحلــــــــــــــــــــــــــــه وتوطنــــــــــــــــــــــــــــا

  )3(ت الحســــــــــــنافكنــــــــــــت أنــــــــــــ
ويرى أن فـي لبنـان سـرا خفيـا لـم ينكشـف بعـد، ولربمـا وضـع االله جمالـه فـي هـذا الـوطن   

حتــّى تــؤمن بــه ليــدل علــى إعجــاز خلقــه وعظــيم قدرتــه، فكســا الأرز بــالجلال والجمــال الخــارق 
  )4(القلوب فيقول:

  الله ســــــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــا
  خلـــــــــــــــق النجـــــــــــــــوم وخـــــــــــــــاف أن

  

ـــــــــــــــا       ـــــــــــــــن لن ـــــــــــــــم يعل ـــــــــــــــان، ل   لبن
  العقــــــــــــــــــول وتفتنــــــــــــــــــاتغــــــــــــــــــوي       

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــده   فأعــــــــــــــــــــــــــــار أرزك مج
  

  )5( وجلالـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــي نؤمنـــــــــــــــــا  
  
راء وفخـر بـه فـي هـذه القصـيدة الجميلـة، طوبعد كلّ ما قاله أبو ماضي عن بلاده من إ

  :ه!؟ فيجيب قائلاهل من الممكن أن يسلو بلد
  زعمـــــــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــــــلوتك...ليتهم
  فـــــــــالمرء قـــــــــد ينســـــــــى المســـــــــيء
ـــــــــــوتر ـــــــــــر، والحســـــــــــناء، وال   والخم

  

ـــــــــــــــــــــــــي      ـــــــــــــــــــــــــانســـــــــــــــــــــــــبوا إل   الممكن
  المفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــري، والمحســــــــــــــــــــــــــــــــــــنا    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنح، والغن

  

  

                                                                                                                                                                                     

  .9-8ماضي، ديوان تبر وتراب، ص أبوإيليا  (1)
  .73ل والجمال، صخليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤا (2)
  .9ماضي، ديوان تبر وتراب، ص أبوإيليا  (3)
  .73خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، ص (4)
  .9ماضي، ديوان تبر وتراب، ص أبوإيليا  (5)
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  مــــــــــــــــــــذلومــــــــــــــــــــرارة الفقــــــــــــــــــــر ال
  لكنّـــــــــــــــــــــــه مهمـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــلا

  

ــــــــــــــــــى، و    ــــــــــــــــــذات بل ــــــــــــــــــال   الغن
ـــــــــــــا   )1(هيهـــــــــــــات يســـــــــــــلو الوطن

ويــا لهــا مــن إجابــة تقــرع القلــوب، فــتحن وتعطــف، وتقــرع العقــول فتعتــرف بحبــه لوطنــه   
  وتقنع.

عــن حبــه لوطنــه وشــوقه إليــه، وهــا هــو ذا ومــا زال أبــو ماضــي يعبــر فــي قصــائد أخــرى 
شغفه لوطنه يجعله يحس بالجوع والخبز وفير، ويجعل روحه في ضـباب والنـور يغمـر المكـان 
من حوله، ويجعـل منـه شخصـا يعـاني الظمـأ والمـاء مـن حولـه عـذب سـائغ، كلهـا أوهـام تعـذب 

  يقول:إذ  رفاقي" "يانفسه الموجوعة بسبب غربته عن وطنه وبعده عنه، فيحكيها في قصيدته 
ـــــي وطـــــابي ـــــر ف ـــــز وفي ـــــت والخب   جع
  وشـــــــــربت المـــــــــاء عـــــــــذبا صـــــــــائغا
  حيــــــــرة لــــــــيس لهــــــــا مثــــــــل ســــــــوى
ـــــــــرؤ ـــــــــي ام ـــــــــي داء ولكن ـــــــــيس ب   ل
  مـــــــــرت الأعـــــــــوام تتلـــــــــو بعضـــــــــها

  

نـا حـــــــول   بـاب يوالســــــ   وروحـــــــي فـــــــي ضــــــ
أـني لـــــــــــــم أذق غيـــــــــــــر ســـــــــــــراب   وكــــــــــــ

اـب حيـــــــرة الـــــــزورق اـغي العبــــــ   فـــــــي طــــــ
يـن صـــــــحابي   لســــــت فـــــــي أرضـــــــي ولا بــــــ

ــــي وحــــدي ا ــــورى ضــــحكي، ول اـبيلل ـــ   )2(كتئ
، ولكـن دنيـاه تمنعـه مـن ذلـك كرهـا، البعيـدويمد الشـاعر لنفسـه أمـل اللقـاء بـذاك الـوطن   

مهمـــا كـــان الـــثمن، إلا أن تلـــك الـــدنيا وأشـــغالها تقـــف ضـــد تحقيـــق فهـــو يـــود العـــودة إلـــى وطنـــه 

  رغبته، وتفلت منه حلاوة الرؤى والأحلام فيقول:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .10، صماضي، ديوان تبر وتراب  أبوإيليا  (1)
  .78 -77، صالمصدر نفسهينظر،  (2)

  .78، صالمصدر نفسه(3) 

  كلّمــــــــا اســـــــــتولدت لنفســــــــي أمـــــــــلا

  حـــــــــلاوات الـــــــــرؤىأفلتـــــــــت منـــــــــي 

  مــــــدت لــــــه الــــــدنيا كــــــف اغتصــــــاب  

  )3(عنــــدما أفلــــت مــــن كفــــي شــــبابي
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ثمّ يجيب أبو ماضـي كـلّ سـائل عنـه "مـن هـو" مشـبها نفسـه بالشـمس التـي تشـرق دومـا 
يعتز بهكذا انتساب أيمـا اعتـزاز فيقـول بكـل من الشرق فهو مثلها "من الشرق انتسابه" كما أنّه 

  وضوح:
  )1(أنا كالشمس إلـى الشـرق انتسـابي    لســــــائل عنــــــي مــــــن أنــــــاأيّهــــــا ا

بة الأجسـام فحسـب، ر التي تنحصر عنده في غ هغير عن غربة ثمّ يقول مضخما غربته 

  بينما غربته هو فتزيد على غربة الجسد بغربة الروح التي تزيد النفس تألما:

ـــــــــيضـــــــــهالغـــــــــة الفـــــــــولاذ    ت لغت

  لســـت أشـــكو إن شـــكا غيـــري النـــوى

ـــا اصـــطخابلا يعـــيش ا     لشـــدو فـــي دني

  )2(غربـــــة الأجســـــام ليســـــت بـــــاغتراب
وشبه أبو ماضي نفسه بالسوسن وبالكرمة التي يرى أنّه لو لم تغترب لما حواهـا النّـاس 

ى ذلـــك يخفـــف مـــن أوجاعـــه ســـفـــي الأقـــداح، جـــاعلا ذلـــك كمبـــرر لســـبب غربتـــه عـــن وطنـــه، ع

  :)3(وآلامه

إنّــه يعبــر عــن  )4(شــرق فــي هــذه القصــيدة اســتلهاما عجيبــا،الوقــد اســتلهم الشــاعر روح 

موطنـه  نفسه وكأنه مجرد جسد متواجد في "نويورك"، بينما روحه فقد أرسلها إلى الشـرق حيـث

  ته في العودة إلى وطنه الحبيب، الّذيرغبله ، ويدعو ربه بأن يلبي ليهإالّذي يحن 

    حرق قلبه لوعة على لقياه فيقول:أُ 

اـ فـــــــــــــــي نيويـــــــــــــــورك بالجســـــــــــــــم ــــــــــــــ   أن

  

اـب        ـــك الهضــ ـــى تل ـــي الشـــرق عل اـلروح ف ــ   وب

  

  

                                                           

  .78، صماضي، ديوان تبر وتراب أبوإيليا  (1)
  .79، صالمصدر نفسه (2)
  .79ص، المصدر نفسه (3)
  .79، ص2004، 1محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس الشعر الحديث، دار الوفاء، الإسكندرية، ط (4)

ــــــرب ــــــم تغت ــــــو ل ــــــا كالكرمــــــة ل   أن

  تقـــــلأنـــــا كالسوســـــن لـــــو لـــــم ين

  مــــــا حواهــــــا النّــــــاس فــــــي الخــــــوابي  

  لـــــــــم يتـــــــــوهج زهـــــــــره رأس عكـــــــــاب
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كيانه، فـرغم قلـة عـدد  يملءفحب أبو ماضي لوطنه لطالما كان راسخا في قلبه وذاته، 

الســنين التــي عاشــها فيــه إلا أنّهــا كانــت كفيلــة لأن تجعــل منــه شــاعرا صــبا ومتيمــا بــه، يشــتاق 

غنـى بطبيعـة موطنـه الخلابـة، ويتغنـى إلى كلّ ما يتذكره عنه في طفولته، فنجده في كلّ مـرة يت

بطيورهــا وأزهارهــا، ويشــتاق إلــى منــازل وطنــه والمقيمــين بتلــك المنــازل فيعبــر عــن كــلّ ذلــك فــي 

  فيقول: "تلك المنازل"قصيدة له بعنوان 

اـ ــــــ اـل مقيميه اـزل...كيف حــــــ ــــــ ـــــــك المن   تل
اـ   تمشـــــي علـــــى صـــــور الطيـــــور لحاظنــــ
اـد نعشــــــق فــــــي الأزاهيــــــر الــــــدمى   ونكـــــ

ــــــــــي بؤســــــــــها  تـاقها ف اـنشـــــــــ ـــــــــ   ونعيمه
اـ نـا لمــــــــ يـن أنفســــــــ اـل عــــــــ   لـــــــــولا الخيــــــــ

  

اـ بعــــــــــــــدها برســــــــــــــومها   ـــــــــــــ اـ قنعن ـــــــــــــ   إن
اـ ــــــ ـــــــى ترنيمه ـــــــن يصـــــــغي إل   نشـــــــوي، كم
اـ، ونحـــــــــــس نفـــــــــــخ شـــــــــــميمها   أزهارهــــــــــ
اـ ــــــــــــي بؤســــــــــــها ونعيمهـــــــــــ اـ ف   ونحبهـــــــــــ

اـ ــــــدأ أصــــــراخ كلومهـــــ   )2(ســــــكنت، ولــــــم يه
    

  ثمّ يقول في نفس القصيدة عن طبيعة بلاده الآسرة هذه الأبيات:

اـملا فـــــــــي نفســـــــــه وحديثـــــــــه اـ حــــــــ   يــــــــ

اـهموحــــــــــد اـ شـــــــــيـخهم وفتـــــــــ   ث بنيهـــــــــ

  كـــــــــب لـــــــــم تـــــــــزلاخبـــــــــرهم عـــــــــن الكو 

اـ يغنـــــــــــــي للربـــــــــــــى اـزال بلبهــــــــــــ   مــــــــــــ

  

يـمها      اـ ولطــــــــــــف نســـــــــــ   أحــــــــــــلام أرزتهـــــــــــ

اـ      ـــــــ ــــــــي حريمه اـ وظب ـــــــ ــــــــث غابته   عــــــــن لي

اـ      اـق بـــــــيـن كرومهـــــــ ــــــــى العشـــــــ   تحنــــــــو عل

اـ        والســـــــــــــحر تنفثـــــــــــــه لـــــــــــــواحظ ريمهــــــــــــ

  

  

                                                           

  .80 -79ماضي، ديوان تبر وتراب، ص أبوإيليا ينظر،  (1)
  .168 -167، صالمصدر نفسهينظر،  (2)

  أنا في انتسام الفجر، في صـمت الـدجى

اـ فــــــــي الغوطــــــــة زهــــــــر ونــــــــدى   أنـــــــ

  هبنــــــــــــــي لـــــــــــــبـلادي عــــــــــــــودة ربّ 

  

  فـــــي أســـــى تشـــــرين، فـــــي لوعـــــة آب  

اـن" ن اـ فــــــي "لبنـــــ اـبيأنـــــ   جــــــوى وتصـــــ

يـكن للغيــــر فــــي الأخــــرى ثــــوابي    )1(ولـــ
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ـــــــــــ تـقط الشـــــــــــذى وتذي   هوالـــــــــــريح تلــــــــــ
اـبها يلبســـــــن عســـــــجد شمســـــــها   وهضــــــ

  

  طــــــورا ومــــــن قيصــــــومها مــــــن ســـــيـحها  
اـ لجـــــــــ ــــــــ اـ وأحيان ــــــــ اـحين   )1(ين نجومهــــــــ

بليـــل وطنـــه وشـــطآنه وروابيـــه، وكـــذلك بالســـحب والغيـــوم التـــي تـــزين ويتبـــاهى الشـــاعر   

  سماءه الموسومة في ذاكرته منذ صغره، فيقول:

اـ ـــــــ اـ ونجومه ـــــــ ــــــــمّ عــــــــن ليله   حــــــــد ث
  وعـــــــن الشـــــــطوط الحالمــــــاـت بعــــــــودة
  وعـــن الروابـــي الشاخصــاـت إلـــى الســـما

اـ ســــــحب هــــــو  اـلقفكأنهـــــ   ت مــــــن حـــــ
اـ اـ وقبيحهــــــــ اـة جميلهــــــــ   وعـــــــــن الحيــــــــ

اـ   اـ ونجومهـــــ ــــــي ليلهـــــ   وعــــــن الهــــــوى ف
اـ اـئبين، ورجعـــــــــــــــة لنعيمهــــــــــــــ   للغــــــــــــــ
اـ   العالقـــــــــــــاـت رؤوســــــــــــــها بغيومهـــــــــــــ
اـ ـــــرى بهمومهــــ ـــــى وجـــــه الث   ورســـــت عل

قـيمها   )2(وعــــن النفـــــوس صــــحيحها وســــ
أبو ماضي بوطنه الأوّل ومسقط رأسه، فقد اعتبر قرية "ملفـرد" المتواجـدة ومثلما تباهى 

قــارة الأمريكيــة مثــل وطنــه، ذلــك كونهــا شــبيه بقريتــه التــي ترعــرع فيهــا فــراح يحــن ويشــتاق فــي ال
يــزات التــي لــك القريــة إلا لاحتوائهــا نفــس المإلــى طبيعــة تلــك القريــة الخلابــة، ومــا شــوقه إلــى ت

حملتهـــا بـــلاده مـــن صـــور للطبيعـــة الســـاحرة فـــي أرضـــها وســـمائها، فـــي طيورهـــا ورباهـــا، فـــي 
  "أم القرى":ول في قصيدته ضحاها ومساها، فيق

اـ   هـــــــــذه "ملفـــــــــرد" قـــــــــد لاحـــــــــت رباهــــــــ

  

اـ      اـلي وأذاهــــــــ اـ قلـــــــــب الليــــــــ أـنس يــــــــ   فــــــــ

  

  
                                                           

  .168 -167، صماضي، ديوان تبر وتراب أبوإيليا ينظر،  (1)
  .169 -168، صالمصدر نفسه ،ينظر (2)
  .59 -58، صالمصدر نفسه ،ينظر (3)

ــــــــــــــــن ســـــــــــــــفـوحا وذرى   واشــــــــــــــــهد الف
بـا اـ أودعــــــــــــت أحــــــــــــلام الصـــــــــــ ـــــــــــ   ههن
اـ ـــــــــــــي دارتهــــــــــــ ــــــــــــاـلأمس ف اـ ب ــــــــــــ   ههن
اـ   أتلقـــــــــــــى الـــــــــــــوحي عـــــــــــــن بلبلهــــــــــــ
اـ اـ هابطـــــــــــ   وتحــــــــــــس الــــــــــــوحي وحيـــــــــــ
اـ   ذهبــــــــــــت عشــــــــــــرون فــــــــــــي فرقتهـــــــــــ

  

اـ   اـ ومباهـــــــ اـفي أريجـــــــ   والهــــــــوى الصـــــــ
اـ تلمـــــــــح اـ؟ أفمــــــــ ـــــــــي ثراهــــــــ ـــــــــورا ف   ن

اـ   كنــــــت مثــــــل النســــــر حــــــرا فــــــي ذراهـــــ
اـ اـن يتغنـــــــــــى لرباهــــــــــ   وهـــــــــــو ولهــــــــــ
اـها   مــــــن ســــــماها فــــــي ضــــــحاها ومســـــ

اـ انقضـــــت لا فــــي ســـــواها اـ فيهـــ   )3(ليتهـــ
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��ر �وط�ن �� ���ذج �ن ـــــــ ا����ن إ�� اـــــــــــــــــــــــــا��
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 � �� 

احرة ويلقــي أبــو ماضــي الملامــة علــى "نيويــورك" فــي ســرقتها لــه رؤيــاه لهــذه القريــة الســ

دري أيـن يسـري ولا حتـّى مـاذا صـبح مجـرد طيـف شـارد حـائر لا يـالتي تسـعد قلبـه، ويـرى أنّـه أ

  يفعل فينشد قائلا:

اـردا اـ شــــ ــــ ـــــورك طيف ـــــي نيوي   صـــــرت ف

اـ ومضــــــــت اـ رؤاهـــــــ   طرحــــــــت عنهـــــــ

اـرها ـــــــــــــــت أبصــــــــــــــ   كنعــــــــــــــاـج عمي

اـ جــــــــــــدت لكــــــــــــي تدركــــــــــــه   كلمّـــــــــــ

ـــــــي نفســـــــي رؤى تســـــــعدها؟ ـــــــن ف   أي

  

ــوف حـاـئرات فــي ســرابها     ســراها مــع طي

قـاها ــــــه شـــــ ــــــذي في   تنشــــــد المجــــــد الّ

اـ   ووهــــــت فــــــي طلــــــب العشــــــب قواهـــــ

اـر فــــــي الأر  اـ!وجدتــــــه صـــــ   ض وراهـــــ

ـــي نفســـ ـــورك ف اـ يســـرقت نيوي   )1(رؤاهــ

ويختم الشاعر قصيدته معرفا كلّ قارئ بهذه القرية، فيسميها بـ"أم القرى" طالبـا مـن كـلّ   

  ا حتّى يرتاح باله ويهنأ عيشه فيقول:ئر لها أن يقف في حماهزا

اـ اـ    هـــــذه "أم القـــــرى" قــــــف فـــــي حماهـــــ تـرح نفســــي فــــي بعــــض حماهـــ   )2(تســـ

مــن الـــبلاد العربيــة فيــوظ لــواعج الشـــوق فــي كيــان أبــو ماضـــي، صــوت رخــيم  وينبعــث

إنّـه صـوت  -تفعل قريـة ملفـرد فـي نفسـه بجمالهـاكانت تماما مثلما  -ويبعث التفاؤل في صدره

رية مـن مهجـره إلـى ديـاره الحبيبـة، فيقـول فـي ية"، ذاك الصوت الّذي نقله عبر أجواء سـح"سور 

  ":سورية صوت منقصيدته "

  لــــــــــــةصــــــــــــوت ســــــــــــورية الجمي

ــــــــــــــة ــــــــــــــل الخميل   ضـــــــــــــاـحك مث

اـ ال اـ أخـــــــــــ اـء غــــــــــــيـــــــــــ   نورقـــــــــــ

  فهـــــــــــو فـــــــــــي الغصـــــــــــن تــــــــــثـن

  

ـــــــــــــــذب الـــــــــــــــرخيم     صـــــــــــــــوتك الع

يـم   لاعـــــــــــــــــب مثـــــــــــــــــل النســـــــــــــــــ

اـء اـ شـــــــــــــــــعر المســــــــــــــــ   فالغنــــــــــــــــ

اـء نـجم بهـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــي ال   وهــــــــــــو ف

  صوت سورية الجميلة  
                                                           

  .60ص،  ماضي، ديوان تبر وتراب أبوإيليا  (1)
  .60المصدر نفسه، ص (2)
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 � �� 

  صوتك العذب الرخيم

  ضاحك مثل الخميلة

  لاعب مثل النسيم

ـــــــــــــــــى نمــــــــــــــــيـلا اـ حتّ ــــــــــــــــ   غنن

بـا اـ صـــــــــــ ـــــــــــ يـلا كــــــــــــم بن ـــــــــــ   عل

اـنمثــــــــــــــــــــــــل      الأراك أغصـــــــــــــــــــــــ

  يداويـــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــواك؟لا 
  صوت سورية الجميلة

  صوتك العذب الرخيم

  ضاحك مثل الخميلة

  لاعب مثل النسيم

اـ ــــــــــــــ اـ المحـــــــــــــــزون هي   أيهــــــــــــــ

اـجعا ســــــــــــــجعا شــــــــــــــجيا   ســـــــــــــ

اـر     واســــــــــــــمع اليــــــــــــــوم الكنـــــــــــــ

  ذاكــــــــــــــــرا تلــــــــــــــــك الـــــــــــــــــديار
  صوت سورية الجميلة

  صوتك العذب الرخيم

  ضاحك مثل الخميلة

  )1(لاعب مثل النسيم

هــذا الثنــاء لــو أنّــه كــان طيــرا مــن الطيــور فــي هــذه الــبلاد ويتمنــى أبــو ماضــي بعــد كــلّ 

 -بسـهولة وربـاه -ويتغنى كذلك بحبه لموطنـهليحوم على ضفاف الوديان، ويرشف ماء بلاده، 

  ويرى فيه دواء يشفي كلّ عليل:

ـــــــــــــــورا اـ طي ــــــــــــــ اـ كن ــــــــــــــ   ليتن

ــــــــــــرا اـء نمي ـــــــــــ   نرشــــــــــــف الم

يـن أو غـــــــــــــدير     حـــــــــــــول عــــــــــــ

  نلقـــــــــــــــط الحـــــــــــــــب النثيـــــــــــــــر
                                *****  

                                                           

  .126-125 -124ماضي، ديوان تبر وتراب، ص أبوإيليا  ،ينظر (1)
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ل ا����ث: ـــ ��� أ�وإ�
 � �� 

  مــــــــــوطن نهــــــــــوى ســــــــــهوله

بـا فيـــــــــــــه عليلـــــــــــــه   الصــــــــــــ

اـه   اـ نهــــــــــوى ربـــــــــ   مثلمـــــــــ

ــــــــــــــــــــداه ــــــــــــــــــــداوى بن   تت
  صوت سوريا الجميلة

  صوتك العذب الرخيم

  ضاحك مثل الخميلة

  )1(لاعب مثل النسيم

أبـو ماضـي (الجــزء  ديـوان"و ،"تـذكار الماضـي"ديوان أمـا فيمـا يخـص بـاقي الـدواوين كـ

فقــد تغنــى أبــو ماضــي فيهــا أيضــا بحنينــه لوطنــه إلا أنّــه لــم  ،"الجــداولديــوان "وكــذا ، "الثــاني)

وارتأيـت أن  -"تبر وتـرابو"، "الخمائل" -تغنى به في هذين الـديوانينيكن بنفس المقدار الّذي 

والتـي لــم  ه، التـي عبــر فيهـا عــن حنينـه لوطنــهأورد نمـاذج مـوجزة مــن بـين مــا تبقـى مــن قصـائد

  ترد في البحث.

  وطان في نماذج من باقي شعرهثالثا: الحنين إلى الأ 

نظم إيليا أبو ماضـي قصـائد أخـرى عـن حنينـه لوطنـه فـي غيـر هـذين الـديوانين، ديـوان 

م يلفــت الأنظــار ويطــرب المســامع، لــذلك لــ"الخمائــل" وديــوان "تبــر وتــراب"، وفيهــا مــن القصــائد 

  ارتأيت أن أورد بعضا منها فيما يلي:

يعبــر عــن حنينــه لوطنــه  -أبــو ماضــي -ر" نجــد الشــاعبــلاديفــي قصــيدة لــه بعنــوان "

يراه لا ينتهي مـع المـوت، ولا يضـمحل أو يتلاشـى، فهـو مـواطن قبـل أن  أزلياالّذي اعتبره حبا 

  يا، فيقول:اببلاده، يزف عبر أبيات هذه القصيدة أحلى التح امتيم ايكون شاعرا صب

اـدمث اـ يكمــــن اللظــــى فــــي الرمـــ   لمـــ

اـدلســـــت مغـــــر  اـدن أو شــــ   ى بشــــ

  ن فــــي فــــؤاديامب كــــهكــــذا الحــــ  

يـم بـــــــــــبـلادي   أناصــــــــــــب متـــــــــــ
  يا بلادي عليك ألف تحية

                                                           

  .126، صماضي، ديوان تبر وتراب أبوإيليا  (1)
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 � �� 

  ةنيــــــفهــــــو حــــــب لا ينتهــــــي والم

اـن قلبـــي وقبـــل نفســـي الشـــجية   كــ

ـــــــــــــة     لا، ولا يضـــــــــــــمحل والأمني

ــل فــي الحشـاـ الأزل ــكـاـن مــن قب   ةي
  )1(وسيبقى ما دامت الأبدية!

وأن عشـقه وات، انده فحسب، وليس للنسـاء الحسـلثمّ يعود الشاعر ليؤكد أن حبه هذا لب

فهذا مـا  -بالنسبة إليه -لوطنه أغشى على عينيه ضبابة، فأضحت كلّ جميلة ليست بالجميلة

  يفعل الحب بصاحبه.

يقــف، وقــد  ســتحي بحبــه، فالحيــاء عنــدهك يبــرز أبــو ماضــي فــي قصــيدته بأنّــه لا يكــذل

وللـبلاد  لبنـان، هينعدم أمام الحب والوطنية، كما يضيف بأن كلّ شيء فـانٍ مـا عـدى شـوقه لبلـد

ــه مســتعد لأن  فهــو يتــنفس -علــى ســبيل المثــال -ومصــرالعربيــة كســوريا  هــذا الــوطن، كمــا أنّ

  يحمل هذا الحب في كلّ ذرة من ذرات رفاته إذ يقول:

ــــــــــد ــــــــــى وهن اـني مــــــــــن ذكــــــــــر ليل ـــــــــ   خلي

  

  لّ قــــــــــــد وفــــــــــــدـواصــــــــــــرفاني عــــــــــــن كــــــــــــ   

  

  

ـــــدي نـاء عن ـــــر حســــ نـاء غي ـــــلّ حســــ   كوجــــــــــــــدي أو أرى وجــــــــــــــدها بقــــــــــــــومي    ك

  لا حياء في الحب والوطنية

  كــــــلّ شــــــيء فــــــي هــــــذه الكائنـــــاـت

  وقــــــــــــــــــــــديم وحاضــــــــــــــــــــــر أو آت

ــــــــــــاـت   اـلم ونب اـد وعــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــن جم   م

اـئر للــــــــــــــــزوال أو للممـــــــــــــــاـت   صـــــــــــــــ
  غير شوقي إليك يا سورية

اـتي اـة حيــــ اـ دمـــــت فـــــي الحيــــ   أنـــــت مــــ

تـحالت جــــــــــوارحي ــــــــــي واســـــــــ   ذرات ف

اـ رجعـــــــــــــت للظلمــــــــــــاـت   إـذا مــــــــــــ   فــــــــــــ

اـتي ــــــــــــ ـــــــــــــن رف ـــــــــــــلّ ذرة م ـــــــــــــل ك   فلتق
  )2(عش سوريةعاش لبنان ولت
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زشــدة ولــع الشــاعر بوطنــه وهيامــه بــه جعلتــه يطلــب مــن النبــات والــدموع والبخــار وحتــّى 

  من الشعراء بعده بالهتاف من أجل أن تحيا لبنان وسورية فيقول:

  دمـــــــــن نـــــــــ ولتقـــــــــل كـــــــــلّ نفحـــــــــة
ــــــوق لحــــــدي   وتقــــــل كــــــلّ غرســــــة ف

  

  ولتقــــــــــل كــــــــــلّ دمعــــــــــة مــــــــــن خــــــــــد  
ــــــــدي اـعر مــــــــن بع ــــــــلّ شـــــــ ــــــــل ك   وليق

  )1(تعش سوريةعاش لبنان ول  

وراح أبــو ماضــي يشــكو بــين هــذه الأبيــات أوجاعــه ومعاناتــه فــي بــلاد الغربــة بعيــدا عــن 

متناهيـة، متمنيـا لـو لا وطنه، يشكو كيف سهر الليالي حائرا بين الأشباح، واصـفا وحدتـه بدقـة 

قية، إذ أنّه لم يكن إنسانا فيسلبه النوى الفرحة والهناء في بلاده، ويتمنى لـو أنّـه كـان نسـمة شـر 

  يقول:

بـاح ليــــــــــــــــل  ب رُ    ســــــــــــــــهرته للصـــــــــــــــ
بـاحي   لـــــيـس لــــــي مــــــؤنس ســــــوى مصـــــ

  

بـاح   ــــــــــيـن عســـــــــــكر الأشــــــــــ اـئرا ب   حــــــــــ
  ونـــــــــــــــــــداء المـــــــــــــــــــلاح للمـــــــــــــــــــلاح

  وصراخ الزوارق الليلية  

يـر كالكائنـــــــاـت اـدى فــــــــي الســـــــ ـــــــ   تته
ــــــــي النهــــــــر أو رائحـــــــاـت   مقـــــــبـلات ف

  

ـــــــــوات   ـــــــــي الفل اـم ف   أو كســـــــــرب النعــــــــ
  الزاهـــرات  الزاهـــرات تحـــت ضـــوء الكواكـــب

  ماء كالبردة اليمنية فوق  
اـئم فـحتيه النســـــــ ــــــــي صـــــــ   تتمشــــــــى ف
اـرة كالمعاصــــــــــــــــم ـــــــــــــــ ــــــــــــــــوى وت   يتل

  

  فتـــــــــرى المـــــــــوج فيـــــــــه مثـــــــــل الأراقـــــــــم  
اـئم يـم الهـــــــــــ اـء بالنســـــــــــ   كلــــــــــــف المـــــــــــ

  )2(ليتني كنت نسمة شرقية  
يخافــه عنــدما كــان يســدل خيوطــه، ويصــف ويصــف أبــو ماضــي ليلــه النيويــوركي الّــذي 

، والتــي تـــرى دومــا طيــف ســـورية الحزينــة بســـبب أحــوال جفونــه التـــي كانــت يغمضــها مســـتهينة

الحــرب، ولطالمــا حلــم هــذا الشــاعر فــي لياليــه الغربيــة بــالعودة إلــى وطنــه، ولطالمــا كــان يرســم 
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لوطنــه فــي مخيلتــه أجمــل الصــور ويلونهــا بــأبهى المنــاظر محــاولا أن يتخيلــه كيــف أصــبح ذاك 

  الوطن الّذي طال غيابه عنه فيقول:

ـــــــي الع هجـــــــ ـــــــم ف ــــــاـس كله ـــــــةالنّ   مدين

تـهينةوجفـــــــــــــوني، ب   غمضـــــــــــــها مســــــــــــ

  الســــــــــكينة وتولــــــــــت علــــــــــى "نيويورك"  

  لا تــــــرى غيــــــر طيــــــف تلــــــك الحزينــــــة

  سوى سورية أعني لست

  ذلــــــــــــــك ليــــــــــــــل قطعتــــــــــــــه أتأمــــــــــــــل

اـني مــــــــــــع خـــــــــــاـطري تتنقــــــــــــل   وبنـــــــــــ

يـ   ـــ ــــذي ل اـمت الّ ــــلرســــمها الصـــ   س يغف

يـن هــــــــذا الحمــــــــى وذاك المنــــــــزل   بـــــــ

  والربى والخمائل السندسية

تـ ــــــــــزل أشـــــــــ اـ رســــــــــم من ـــــــــ   هيهههن

اـ رســــــــم معهــــــــد كنــــــــت فيــــــــه   ههنـــــــ

اـ مربـــــــــــــع أحـــــــــــــب ذويـــــــــــــه     ههنــــــــــــ

ـــــــــه ـــــــــل التي اـقي أجـــــــــر ذي ــــــــ   مـــــــــع رف
  )1(في الضحى، في الأصيل، بعد العشية

وتطــــول بالشــــاعر أيــــام الغربــــة، ويــــزداد شــــوقه إلــــى موطنــــه، وتكثــــر الصــــور التذكاريــــة 

عر بلـذة متزاحمة في مخيلته، صور تندثر وصـور تظهـر، وبتلـك الـذكريات والتخـيلات كـان يشـ

تواسه في غربته، إلا أن تلك اللذة الوهمية سرعان مـا تتحـول إلـى هـم يزيـد مـن عذابـه فيتحـرق 

ذلــك، ويســأل عــن أيــام صــباه، وعــن قلبــه شــوقا إلــى ماضــيه، فيــروح يلــوم رســومه الوهميــة عــن 

  رفاقه فينشد أبو ماضي وكله ألم وشوق إلى ماضيه قائلا:

  فــــــي الخطــــــوط الدقيقــــــة تطلعــــــتكــــــم 

اـل نفســــــــي المشــــــــوقةقنعــــــــت با   لخيـــــــ

  ولثمـــــــــــــــت الطرائـــــــــــــــق المنســـــــــــــــوقة  

اـن حقيقــــــــة اـل كـــــــ   ليــــــــت هــــــــذا الخيـــــــ
  فعذابي في لذتي الوهمية

ــــــــد هيجــــــــت أشــــــــواقي اـ رســــــــوما ق ـــــــ   ي

  أيـــــــن تلـــــــك الكـــــــؤوس، أيـــــــن الســـــــواقي

ــــــراق   ــــــو تعلمـــــيـن عهــــــد الف اـل، ل   طـــــ

اـقي ــــــ ـــــــن رف اـم، أي ــــــ ـــــــك الأي ـــــــن تل   أي

                                                           

  .147ص، ه الكاملة)إيليا أبو ماضي، ديوان إيليا أبو ماضي، (أعمال(1) 



 

 94

��ر �وط�ن �� ���ذج �ن ـــــــ ا����ن إ�� اـــــــــــــــــــــــــا��
ل ا����ث: ـــ ��� أ�وإ�
 � �� 

  )1(أين أحلامي الحسان البهية؟

تواصـــلة، وكلهـــا عبـــارات ملؤهـــا الشـــوق والحنـــين إلـــى ربـــوع وطنـــه ومـــا تـــزال القصـــيدة م

  الحبيب.

ولــم يبــك أبــو ماضــي لبعــده عــن وطنــه، وشــوقه إليــه فحســب، بــل أبكــاه كــذلك حــال ذاك 

الــوطن الّــذي ظلمتــه الأيــام واســتبد بــه الــبطش والعــدوان، وأبكــاه مــا فعلــت الحــرب بــه، فقــد بــدى 

جــار مــن " حيــث ســرد فيهــا كيــف تنبــه كــلّ ارتييــا جــحزنــه هــذا علــى بلــده جليــا فــي قصــيدته "

لأمره كلّ راء، فبدت الحيرة على وجوههم، وكثـرت التسـاؤلات عـن سـبب زنه، واحتار جيرانه لح

حزن هذا الشاعر، وهو الّذي كانت البسمة لا تفارق وجهه، وعن سبب صمته الـدائم وهـو مـن 

يفــتح مطلــع قصــيدته بتســاؤل كـان ملســانا، فيصــور أبــو ماضــي كــلّ هــذا فـي حــواره مــع جارتــه ف

  الجارة عما أصابه:

اـئلها اـ تســــــ اـ يومــــــ   قالـــــــت لجارتهــــــ

  مـاـ بـاـل هــذا الفتــى فــي الــدار معتــزلا

أـتي اـء  يـــ   عليــــه وهــــو مكتئــــبالمســـ

اـ ـــــــ اـ لا يكلمن ـــــــ اـلقرب من ـــــــ   يمــــــــر ب

اـ ـــــــــ ــــــــــه مقالتن   وإن نكلمــــــــــه لا يفق

ــــــــــده ــــــــــدو نواج   إذا تبســــــــــم، لا تب

ـــــــــدنيا بعاتقـــــــــه اـ نيطـــــــــت ال   كمــــــــ

ـــــه ــــنـج يطرب اـم ذوات الغ ـــــلا ابتســــ   ف

أـلفهمأ اـ لــه جيــرة فــي الأرض يـ   )2(مـ

اـن   نـان أجشـــ اـ الوســـ ــــي طرفهـــ ــــي وف   عن

اـن ــــــــــ اـ توحـــــــــــد نســــــــــاـك ورهب   كمــــــــــ

  ويرجـــــــع الليـــــــل عنـــــــه وهـــــــو حيـــــــران

اـن اـل، وهــــــــو ملســـــــ   وللحــــــــديث مجـــــــ

بـيح ســــــــكران اـ يفقــــــــه التســـــــ   إلا كمـــــــ

اـن ــــــــــ ـــــــــــزع وإرن ـــــــــــه ن   وإن بكـــــــــــى فل

اـن اـ كــــــــلّ عضــــــــو فيــــــــه بركـــــــ   كأنّمـــــــ

اـن يـبه ولا ألحـــــ اـن تصـــــ ــــــة الحـــــ   ولا ابن
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، ممـا كـان فـي سـبب حزنـه إلا حسـرة علـى هاليجيب على كلّ تسـاؤلاتفيقاطعها الشاعر 

مــا فعلتــه الحــرب وويلاتهــا بموطنــه وبأهلــه وخلانــه الّــذين يحرقــه شــوق لقيــاهم، وصــار يحــدث 

عـن ألمـه وبؤسـه، وعـن الأمـل الـّذي كـان يغمـر قلبـه بـأن لـه مـوطن وأحبـاب جارته ويشكو لهـا 

منـــه وهـــو بعيـــد عـــن وطنـــه شـــاعرا بائســـا يغمـــره قبـــل أن تفعـــل الحـــرب مـــا فعلتـــه بهـــم، فجعلـــت 

  بشيء ولا يشتهي شيئا، فيقول: ذتاليأس، لا يل

  

نـهمفبتـّـــــ اـ بينــــــي وبيــــــ   ت الحــــــرب مـــــ

اـليوم كــــلّ الّــــذي فــــي مهجتــــي ألــــم   فـــ

اـن لـــــي وطـــــن اـن لـــــي أمـــــل إذ كــــ   وكــــ

نـه ــــــــن محاســـــــ اـلي م ــــــــه الليـــــــ   فجردت

اـ تـاق رؤيتهــــ ـــــي أشــــ اـني الت ـــــلا المغــــ   ف

ــــــران   ــــــي أهــــــل وجي اـن ل ـــــ اـرتي ك اـ جـــــ ـــــ   ي

اـ تُ  ــــــــــكمـــــــــ   أمــــــــــراس وخيطـــــــــاـن عُ ط◌َ قَ

اـ حــــــــولهم بــــــــؤس وأحــــــــزان   وكــــــــل مـــــــ

  فيـــــــــــه لنفســـــــــــي لبانــــــــــاـت وخـــــــــــلان

ـــــــرى اـ يع ــــــ تـان كم ـــــــن الأشـــــــجار بســــــ   م

اـني، ولا الســــــــكان ســــــــكان ـــــــ ــــــــك المغ   تل

  لــــــــو المــــــــروءة تــــــــدري أي فاجعــــــــة

اـن لـــــــوعتهم ــــــ ـــــــو لبن ـــــــث بن ـــــــو يب   ول

اـن   اـ الإنــــــس والجـــــ اـم، نـــــاـح عليهــــ   بالشــــ

اـن اـ اهتـــــــز لبنــــــ   )1(لاهتـــــــزت الأرض لمــــــ
تي نظمها أبو ماضـي فـي هـذا المجـال مـا تـزال كثيـرة ومتعـددة، فحنينـه إلـى والقصائد ال

الــوطن هــذا لــم يكــن حنينــا إلــى لبنــان حســب، بــل نجــده فــي بعــض القصــائد يشــتاق إلــى الــبلاد 

، العربية بصفة عامة، فلطالما تغنى بمصر واعتبرها كوطنه الّذي ضمه ورعـاه بعـد وطنـه الأم

ي يذكر فيها حبه إلـى مصـر واشـتياقه لهـا، فهـا هـو فـي إحـدى العديد من القصائد الت فقد كتب

  " يساوي بينها وبين بلده الأم "لبنان" فيقول"عيد النهىقصائده "

اـ اـ أكــــــــون إليهمـــــــ اـن أشــــــــوق مـــــــ   وطنـــــــ

أـنها ــــــــــــــم شـــــــــــــ ــــــــــــــواطن الأرواح يعظ   وم

  

اـ وبـــــــــــلادي           مصـــــــــــر التـــــــــــي أحببتهــــــــــ

اـد          فـــــــي الــــــنـفس فـــــــوق مـــــــواطن الأجســــــ
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  " دونــــهرصــــي علــــى حــــب "الكنانــــةح

  

اـ الــــــزاد     )1(حــــــرص الســــــجين علــــــى بقايـــــ

  " يصف مصر وجمالها بأبيات رائعة فيقول:لقاء وفراقوفي قصيدة "  

اـ ذكــــــرت بـو كلمّـــــ اـ وأصـــــ بـو إليهـــــ   أصـــــ

اـ شــــــرفأرض ســــــماء ســــــوا   ها دونهـــــ

اـ   تـياقا إلـــــى مصـــــر وأهليهــــ   عنـــــدي اشــــ

اـ   )2(فـــــــــلا ســـــــــماء ولا أرض تحاكيهــــــــ
  نان وسورية:" يقول أبو ماضي عن لبقف يا قطاروفي قصيدة "

اـر، علـــــــى ربـــــــوعهم اـ قطــــــ   قـــــــف يــــــ
اـ ـــــــــــش لنــــــــــ اـزلهم ته ـــــــــــذه منــــــــــ   ه
نـهم موضــــــــعا أحــــــــد اـ حــــــــل مـــــــ   مـــــــ
اـنتن" نغـــــــــــم   ســـــــــــورية فـــــــــــي "كــــــــــ

  

اـ   اـ قطار...هنــــــــــــ   إنّ الأحبـــــــــــــة، يــــــــــــ
اـ ـــــــ   أخطـــــــأـت، ... بــــــــل هــــــــذي منازلن
اـ ــــــــــــــــ اـ وطن ــــــــــــــــ اـر لكلن   إلا وصــــــــــــــــ

نـا اـن" شـــــــذى وســــــ   )3(عـــــــذب، و"لبنــــــ
لـبلاد العربيـة بصـفة والقصائد ما تزال متواصلة في حنين أبـو ماضـي إلـى وطنـه وإلـى ا  

سـابقة بـذكر عامة، خاصة مصر وسورية، وأكتفي بعد كلّ ما ورد في هـذا البحـث مـن قصـائد 

ن هـذه القصـائد يا لا رجعة فيه، ومـن بـقعناوين هذه القصائد فحسب حتّى لا يأخذ البحث طري

  نذكر:

، "متـــى يـــذكر الـــوطن )6(، "وداع وشـــكوى")5(وأنـــتم تلعبـــون"أمـــة تفنـــى " )4(،"أنـــت"

  )10( ، الماهدون في المهجر.)9(، "روعة العيد")8(، "بلادي")7(النوم"
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كــان شــاعرا  -أبــو ماضــي -يمكــن قولــه فــي هــذا الفصــل هــو أن شــاعرنا اوخلاصــة مــ

وطنيا من الدرجة الأولى، دافع بشعره عن وطنه وعـن الـبلاد العربيـة بصـفة عامـة، حيـث نظـم 

ى وطنــه الحبيــب، معبــرا عــن موقفــه مــن الشــعر فــي مناســبات عــدة معبــرا عــن حنينــه وشــوقه إلــ

مصــر، وكــذا عــن فقــد كتــب عــن ســورية، وعــن بيــروت و  السياســية فــي الــبلاد العربيــة، الأحــوال

  فلسطين وما فعلته الحروب بهذه البلدان.

لطالما كان فـي ضـمير الشـاعر إيليـا  -على وجه الخصوص -أن لبنان كذلك تبين لي

ة فـي عنـق الزمـان، غنـاه بجـواره، ووهبـه يسـخريـدة نفأبو ماضي قـلادة ثمينـة فـي جيـد الـدهر، و 

  في فؤاده من مشاعر وأحاسيس ا يضمنه صدره من حب وهيام، ويضطرمكلّ م

  هذا هو الشاعر اللبناني أبو ماضي، وهذا هو حنينه إلى وطنه.
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